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ليف العلامة 
محمد رشید رضا الحسينى 


المتوفى سنة: (١٠١٠ه)‏ رحمه الله 


جمعه » وعلق عله 


خالد بن جمعة الخراز 


قال تعالى : 


ولا کنسا التشک یگ ) 
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کر رر 
ا لجحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم» وجعله خليفة في 
الأرض ليعمرهاء وبذا قضت حكمته سبحانه. 
الحمد لله الذي خلقنا من نفس واحدة وخلق منها زوجهاء وبث منهما 
رجالا كثيرًا وذساءء» وجعل منهم أفسابًا وأصهارًاء والذي قال في حم تنزيله: 
ر سے سے سے سر سسس ےہ س س 
لهو ای حلقکم من یں ودَو َمل بنا روما یسک إت 4 
[الأعراف:۸۹]٠ ٠‏ 
وقال تعالى: # ومن ءار وء أن حى کر يِن اشيم آزوجا كوا 
إلتها ول بتڪم و ل ف ذلك لات قوم کرو 0 
[الروم] 
عن أبي هريرة 4# عن الي ب4 قال: «ثنكح المراة لأربع: لماه 
ولجسبهاء وجماشا ولدينهاء فاظفر بڌات الین ڌ تربتٹ يدا إلة». 
وعن معقل بن يسار که قال: قال رسول الله ة: «تَرَوَجوا الوّدذود 
الولود؛ فإ مکار بڪة». 
(1) أخرجه البخاري )٥۰۹١۰(‏ في كتاب النكاح » ومسلم )۳٠٠١(‏ في كتاب النكاح. 


)۲( صحیح . آخر جه بو داود (۲۰۵۰)». والنسائي (۳۲۲۷). وله شاهد عن آنس اآخرجه 
آحمد (۱0۸/۳و »)۲٤١‏ وغیره. 


أشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له وأشهدٌ أن حمدًا عبده 
ورسوله کا » وعلى آله وأصحابه وسلم ڏ ڏسليمً کثیرا. 
اما لحد: 
من خلال قراءتي لكثير من أعداد محجلة «المنار» القيمةء والتي كان 
يصدرها الشيخ العلامة محمد رشيد بن على رضا- رحه الله - فقد استوقفتني 
مقالات شق مكتوبة في أكثر من عدد من إصدارات المجلةء وما ذاك 
التوقف إلا عندما وجدت موضوعًا قيما كتب بأسلوب بليغ» وهدف نبیل» 
يتحرق صاحبه للإصلاح بقلم صادق» وقلب واع؛ ولأهميته الخاصة إذ 
دشكل في ححمته شجرة الحياة التي تنمو من خلال زوجين اثنين يتحدان 
ليكونا ساقا وأغصانًا وثمارًاء ويعيشا في ظل سكينة وطمأنينة؛ ليمنحا الحياة 
من فلذات أكبادهما فتستمر في سننها التي أرادها الله سبحانه» ولا يتم ذلك 
إلا بمعرفة حقوق كل منهما على الآخر كما وضعها الله سبحانه» ورسوله في 
الكتاب والسنة 
إذ عبر كاتبنا القدير عن ذلك ليحقق هدفين: أوهما المحافظة عل 
الأسرة والغاني الإبقاء على تماسك الأمةء ولذا وجدت نسي عازمًا على 
اقتناص ما خص هذا ا رجعله في کان مستقل ایکون د کر 
مازال زواجهما ف ربیی الأول نتان به ول آخریں ی کل ییا 
حقوق لاخر وجمٌت و الع اطلفة والودة وو قف اللسان عند الخشن من 
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إن الجفاف لوعلمت ضروب 
إن جاءَ أرسّا فالبوار يصيبها 
ياساقيًا أهلاً بفرط حنانه 
عَم جهولاً أن يرق بطبعه 
إن العواططف كالغيوم عطاؤها 
إن الجفاءَ هوالجفاف بعيِه 


رحميعةۀ شر تلييه كروب 
أو حل بيا فالخرابُ قريب 
فالسعدٌُ جار والملحل خصيبٌُ 
فالخيرينفرإن قسا ويغيب 
ماءالحياة والجفاف مريب 


فعسی بقراءتهما هذا الكتاب أن تنبعث بهدوء ذكرى تلك المحقوق» 
ويحود اليمن لیفرش جناحيه عل ذلك البيت الذي حرم السعادة سسا 


جهلء او جاهل 


احد الطرفين للواجبات والحقوق الناتجة عن الزواج»؛ وقد 


زادنی عزمًا ما لاحظته من خلل ي الاسرة تج عن وسائل الإعلام الغريبة 


الفاسدة و اهارطة وما دته من ارات 


الفساد د ارتا وقد 


«الحراة الزوجية وعددها ست من a‏ «المنار)» ویتمشل عملي ف لعالى. 


١‏ قمت بعزو الآيات إلى 


مواضعها من القران الكريم. 


؟ ‏ خرجت الأحاديث الشريفة من مصادرها الاأصلية والجڪم 


عليها. 


۳ شرحت الكلمات الغريبة الواردة في البحث. 
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. ترجمت للشیخ حمد رشید رضا رمه الله تعالی‎ ٥ 

١‏ - وضعت فهرسًا عاما لموضوعات الكتاب. 

وأسأل الله أن يجعل عى هذا خالصًا لوجهه الكريم» وأن يغفر لي 
ولوالدي» ومجميع المسلمينء إنه ولي ذلك والقادر عليه» والحمد لله رب 
العالين. 


ڪلبه 
أيو الحارث 
خالد بن جمعة بن عثمان الخراز 
السبت 
الكونت _ الفيحاء 
۰ ربیع الثاني هھ 
0 . م 


جی تھے ی 


8 ۳ ا ANY FFI SMV A PA CO FT‏ 
ا ق ا i‏ 
ا ساو ا 
a —‏ ا 
e‏ الحباة الزوحيهة کے ۹ 
ا 4 E e‏ و سیر ا 
i‏ ا م و و ا م م it‏ 
ا 3 hF a a a go ee ros,‏ 


ترحمه العلامة 


محمد رشيد رطا الحسيني 


رحمه الله تعالی (۱۲۸۲ ٤۱۳۰ھ)‏ 


هو العلامة البارع المفسر» والمحدث» والأديب الشاعر»ء والداعية 
المصلح » آشهر رجال الإصلاح في العصر الحديث » البحاثة محمد رشيد بن 
علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن ملا علي خليفة 
القلمونى البغدادي الأصل »› الحسينى النسب. 
م مولده ونشاته: 

ولد الشيخ يوم الاربعاء في السابع والعشرين من شهر جمادى الاولى 
عام (AIA)‏ اٿنين وثمانین ومائتين ولف الموافق التامن عشر من سهر 
تشرين الأول سنة (١٠٠۱۸م)‏ فى قرية قلمون الواقعة على شاطى البحر 
الأبيض المتوسط » على بعد زهاء ثلاثة أميال إلى الجنوب (من طرايلس 
الشام) » ونشاً فيها في بيت علم وتقوى» وترعرع في أسرة متدينة تنتسب 
إلى سبط رسول الله ية الحسين بن علي رضي الله عنهما» وكان أبوه شيخا 
للقلمون » وإماما لمسجدها» فعنی بابنه وتعلیمه› فتعلم منه » وتنساك»› ونظم 
الشعر في صباه› ودرس في مدارس القلمون » ثم بطرابلس حت تحصل على 
الشهادة العالية» ثم رحل إلى مصر سنة ١٠١إه»‏ عن طربق البحر› فلازم 
الشيح محمد عكده» ((وافتنع پشحخحصيته ودعوته› وحعله مال تد ی به » 
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وجعل فكره منبعا لثقافته » لكنه استطاع التخلص مما کان عليه شيخه من 
العقيدة الأأشعرية» فنراه كثيرًا ما يرد عليه»» وكان قد اتصل به قبل ذلك 
ببيروت » وأنشاً مجلة المنار» وجعل موضوعها الأول الإصلاح الإسلامي. 
والوحدة» ونزع إلى مذهب السلف» وأصبح مرجع الفتيا في التأليف بين 
الشريعة والأوضاع العصرية» وكان له أنصار وخصوم» عندما أعلن الدستور 
الحثماني سنة (٣۱۳۲ه)‏ زار بلاد الشام» واعتر ضه في دمشق » وهو نخطب 
على منبر الجامع الأموي » أحد أعداء الإصلاح » فكانت فتنة » عاد على أثرها 
إلى مصر» وأنشأً مدرسة «الدعوة والإرشاد»» ثم قصد سورية في آيام الملك 
فيصل بن الحسين » وانتخب رئيسًا للمؤتمر السوري فيها» وغادرها على أثر 
دخول الفرنسيين إليها سنة (١۹۲٠ه)»‏ فأقام في وطنه الثاني مصر مدة» ثم 
رحل إلى الهند والحجاز وأورباء وعاد» فاستقر بمصر»ء وأسس مجلة المنار 
سنة (١٠۳٠ه)»‏ والتي استمر صدورها أكثر من ثلاثين عاما. 


اتصل بمجموعة من الشيوخ» فأخذ عنهم علومهء فأخذ العلم على يد 
أستاذه الشيخ حسين الجسر» كما أخذ علم الحديث والفقه الشافعي عن الشيح 
محمود نشابة» كما أخذ الأدب على يد الشيخ عبد الغني الرافعي والشيح 


محمد القاوقجي الكبير › ومن آشهر شيو خه محمد عبده. 


وللشيخ مؤلفات وفتاوى عديدة فى العقيدة» والحديث والفقه› 
والتفسير » وفي سائر العلوم الشرعية » والعصرية. 
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١‏ «تفسير القرآن الكريم» طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

۲ - محلة (المنار» مكتبة أبن تيمية. 

۳ (الوهابيون والححاز» طبع دار الفتح - #لشارقة. تقديم الشيح 
عبد الله الست . 

٤‏ - «الربا والمعاملات في الإسلام» طبع في مكحتبة الثقافة الدينية. 
بور سعید . 

0 «(الوحي المحمدي) طبع مكتبة الوفاء» ودار المنار. 

> - «الخلافة» طبع في الزهراء للإعلام العربي. 

۷ - «المنار والازهر» طبع مكتبة الوفاء» ودار المنار. 

۸ - «نداء للجنس اللطيف حقوق النساء في الإسلام» طبع في المكتب 
الإسلامي بتعليق شيخنا العلامة الألباني رحمه الله تعالى. 

٩‏ - «الحكمة الشرعية في محاكمة القادرية والرفاعية» وهو أول مؤلف 
ر 
من كلماته المشهورة: 

لا إصلاح إلا بدعوة» ولا دعوة إلا بحجة» ول حجة مم التقليد»» 
«مجلة المنار» (۸۱۷/۹) .)٠٠٠/٣٠(‏ 
$ من أخلاقه: 

(وأجمع المعاصرون لرشيد رضا على أنه كان أصدق الناس لهجة» 
وأبعدهم عن الكذب والتدليس » وقد تأصل هذا الخلق فيه بسبب دراسته 
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للحدىث الشريف! وما نتطلبه دلك من البحرمة فی روابة الحدىث »> وض ط 


عله دعو إلن تة » فکان یسکت عن ذلك ولا قول إلا خير 0 
4# منهحهة: 
١‏ - كان ملتزمًا بمنهج أهل السئة والجماعة » وكان يحرص على أخذ 


ادلته من الكتاب والسنة › وهم بتحریج الأ حادىث› ومعرفة الصحيح من 
الضعيف أو الموضوع » وانتهجح مذهب السلف في الأسماء والصفات» لكنه 
خالفهم فى بعض التأويلات» كتأويله «اليد» بالجود» و«العين» بالمراقبة 
والحفط . 

۲ من أهم ما دعا إليه نبذ التقليد » والتحذير من البدع » والرد على الفرق 
الباطنية » وكان حربًا على الروايات اللإسرائيلية . 

۳ كان بارعا في ربطه بين التصورات والمفاهيم الإسلامية» وبين واقع 
العصر › ودلك لانه کان بين العلماأء المعدودين فی عصره »› وکال ملبًا 
بمشكلات العصر » بسبب أسفاره » ومخالطته لعدد من علماء الغرب » وله ردود 
جيدة عليهم . 

من الظالمين» ونادى بالشورى والأمر بالمعروف» والنه عن المنكر. 

ه _ حارب الماأسونية على صفحات المنار » وكشف عن وجه بعض القوى 

العالمية التى تقف وراء الحركة الصهيونية» كما رد على شبهات النصارى 


. «رشيد رضا الإمام المجاهد» (۲۷۲) للدكتور إبراهيم أحمد العدوي‎ )١( 
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والعلمانيين » والمستشرقين وغيرهم »› وقاوم الاستعمار والاحتلال. 

٦‏ - دعا إلى وحدة المسلمين» والدفاع عن الإسلام والشريعة» 
وتصحيح العقيدة. 

۷ ومما لوحظ من مطالعتنا لمنهجه بشكل عام أن لديه بعض الآراء 
التي خالف فيها منهح السلف» متأثرًا بالفكر الإإصلاحي الذي تسرب إليه 
من صحبته للشيخ محمد عبده» ولا يسمح المجال حاليا بذكر بعضها؛ لذا 
أرجأتها إلى ترجمته المطولة لكتابى «جمهرة مقالات العلامة محمد رشيد 
رضا» يسر الله طبعهاء ويمكن النظر في كتاب «حياة الألبائي» )٤٠٠/١(‏ 
للشيباني » و«المفسرون بين التأويل والإثبات في الصفات» )۲٤۳/١(‏ 
للمخراوي » و«القول المختصر المبين في مناهج المفسرين» )٥۹(‏ لمحمد 
الحمود النجدي › لمعرفة مخالماته. 
# مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه: 

د قال الإمام العلامة محمد ناصر الدىن الألباني - رحمه الله -: 

((السيد محمد رشيد رضا» رحمه الله له فضل كبير على العالم 
الإسلامي» بصورة عامة» وعلى السلفيين منهم بصورة خاصة»› ويعود ذلك 
إلى كونه من الدعاة النادرين الذين نشروا المنهج السلفي في سائر أنحاء 
العالم بواسطة مجلته «المنار»» وقد جاهد في سبيل ذلك جهادا بشکر عليه » 
ويرجى أن يكون أجره مدخرًا له عند ربه » بالإضافة إلى كونه داعية إلى اتباع 
منهج السلف الصالح فيما كانوا عليه من عقيدة وفكر وسلوك»› فقد كانت له 
عناية تشكر » بالا حاديث الصحيحة والضعيفة » هذه الأحاديث التي لا يخفى 
على أي مسلم » عنده شىء من الثقافة الإسلامية أنها هي السبيل الوحيد لفهم 


کتاب الله تعالی » فهما صحیحًا» حیث إن كثیرا من الآبات› لا يمكن أن 
يتوصل إلى فهمهما إلا بطريق بيان السنة النبوية » وقد نص الله عز وجل على 
ذلك بقوله: وارلا لك لكر لين لتاس ما نذإب 4 [السل: »]٤٤‏ 
فهذا وغيره من النصوص تؤكد للمسلم آنه لا سبيل إلى فهم القرآن إلا بطريق 
سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. 

وقد كان للسيد محمد رشيد رضاء عناية بالغة بعلم الحديث»› بحدود 
مساعدة وضعه العلمي والاجتماعي والسياسي » فكثيرًا ما نبه إلى ضعف بعض 
الآحاديث من حيث إسنادها» عبر مجلته «المنار» التي أصبحت نواة طيبة » 
لفتت أنظار المسلمين للعناية بأحاديث الرسول عليه السلام» فإذا كان من 
الحق أن يعترف آهل الفضل بالفضل » لذوي الفضل› فأجد نفسي بهذه 
المناسبة الطيبة مسجلا هذه الكلمة» ليطلع عليها من بلغته » فإنني بفضل الله 
عز وجل» بما أنا فيه من الاتجاه إلى السلفية أولا» وإلى تمييز الأحاديث 
الضعيفة والصحيحة انيًاء يعود الفضل الأول في ذلك إلى السيد رضا 
رحمه الله » عن طريق أعداد مجلته «المنار» التي وقفت عليها في أول 
اشتغالی بطلب العلي». 

## وقال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله . 
کما في مجلة «المنار) :)۱٤١/۲۹(‏ «أبعث جزيل التحيات » ووافر السلام 
والتشكرات» لحضرة الشيخ الفاضل السيد محمد رشيد رضا المحترم 
حرسه الله تعالى من جميع الشرور› ووفقه وسدده في کل أحواله آمین . 


أما بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » فالداعي لذلك ما اقتضاه 


(1) «حياة الألباني واثاره وثناء العلماء عليه) )٤١١/١(‏ للشيباني . 
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الحب ودفعه الود المبنئ على ما لكم من المآثر الطيّبة التي تستحقون بها 
الشكر من جميع المسلمين» التي من أعظمها تصديكم في مناركم الاأغرّ 
لنصر الإسلام والمسلمين» ودفع باطل الجاهلين والمعاندين» رفع الله 
قدركم وأعلا مقامكم » وزادكم من العلم والإيمان ما تستوجبون خير الدنيا 
والآخرة» وأنعم عليكم بنعمه الظاهرة والباطنة. 

من عنيزة إلى قأاهرة مصر في رجب سنة ١٤١١ه‏ 


a 
¥ 


محبحم الداعى عرد الرحمن بن ناصر السعدي) . 


وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن المغراوي: 

(الشيخ محمد رشيد رضا من المدرسة التي تزعمت الإ صلاح› وهو 
أحد رجالاتها الذين كان لهم الباع الطويل في خدمة منهجها.. وقد أظهر 
مذهبًا سلفبًا جيدا فيما جمعه في تفسير المنار» وقد أثبت في معظم 
الصفات مذهب السلف الصالح ودافع عنهء وإن كان يقح في التأويل في 
بعض الصفات كتأويل صفة الإتيان والمجيء وكما وقع له الخلط في 
صفة اليد» فهو يعتبر من الذين غلبت عليهم الصبغة السلفية» ومدحه 
للإمام القاسمي يدل على إعجابه بالمذهب السلفي الذي نصره الإمام 
القاسمى»'. 

قلت: وليس هذا فحسب» بل كان يمتدح أئمة العلم مثل شيخ الإسلام 
ابن تيميه وتلميذه ابن قيم الجوزية » والشيخح محمد بن عبد الوهاب» حتى 
لقب بالوهابي . 


.)۲٤۳/١۱( «المفسرون بين التأويل والإثبات فی ابات الصقات»‎ )١( 
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# الشيخ ومنهج السلف الصالح: 

تأثر بكتاب «إحياء علوم الدين» للغزالي» إلا أنه كان يرفض 
المخالفات التي فيه كعقيدة الجبرية » والأشعرية »> وشطحات الصوفية » وبعض 
تأوبلات المبتدعة » وكان أول أمره صوفًاً على الطريقة الشاذلية. 

وقال عن نفسه في إحدی مقالاته وتحولاته من التصوف إلى منهج 
آهل السنة والجماعة (۳۳/ ٠٠۳١‏ «المنار»): «وكنت إذا بلغت قوله في 
الجيمبة: 

ودموع العين تسَابقني من خوفك تجري کاللجج 

ولم يكن حضرني البکاء سكت فلا آقراً البيت حياء من الله تعالى أن 
أكذب عليه » ولما اشتغخلت بالسنة وعلمت أن قراءة هذا الورد وأمثاله من 
البدع التي جُملث من قبيل الشعائر والشرائع التي شرعها الله تعالى على ما 
فيه من الأمور والأقسام المنتقدة شرعاء تركت قراءته واستبدلت بها قراءة 
القرآن. 

وکنت واظ على قراءة «دلائل الخيرات»» وتلقيت الا جازة بها 
عن الأستاذ العابد العالم الشيخ أبي المحاسن القاوقجي بسنده إلى مؤلفهاء 
ثم تركتها بعد اشتغالي بكتب السنة» كما تركت ورد السَحَر» واستبدلت بها 
وردا آخر في الصلاة على النبي بيه ليس فيه شبهة بدعة من توقيت وجهر 
)١(‏ كتاب «دلائل الخيرات وشوارق الأنوار فى ذكر الصلاة على التبى المختار بدا 

لأبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي المتوفئ سنة (١۸۷ه)»‏ طبع مرات عليدة» 


عاقل » وهو ورد الصوفية . 


وصِيَعَ منكرة ومضاهاة للشعائر الموهمة للمأثور عن الشارع» اه. 

وقول عن نفسه بعد تجربة طويلة جدا فى التصوف: (إننى قد سلكت 
الطريقة النقشبندية» وعرفت الخفي والأخفى من لطائفها وأسرارهاء 
وخضت بحر التصوف » ورآبت ما استقر باطنه من الدرر» وما تقذفه أمواجه 
من الجيف»› ثم انتهيت إلى مذهب السلف الصالحين » علمت أن كل ما 
خالفه فهو ضلال). 

وقد تأثر بالأفغانى » وحدود تأثره تبادل الرسائل وإبداء الإعجاب 
فقط » وكتابة بعض مقالاته » وأما الشيح محمد عبده» فقد تأثر به» وأصبح 
شيخه وأستاذه الأكبر» ثم لما مات تحول عن منهجه في أكثر الأمور» وتأثر 
بشدة بحتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القَيّم ‏ کما اشاد بالشيخ محمد 
بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى » ويقرر أنه لم يعرف في كتب علماء السنة 
أنفع في الجمع بين النقل والعقل من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن 
القيم » ويذكر أنه لم يطمئن قلبه بمذهب السلف تفصيلاً إلا بممارسة هذه 
الكتب» وظل رشيد إلى أواخر حياته يعتز بآراء هذين الإمامين » ويستشهد 
بهما وينقل عنهما» وطبع بعض کكتبهما. 

وقال عن شيخ ال سلام ابن تيمية كما في «المنار» :)٦1٠۳/١۲(‏ (القد 
بعث الله فى القرون الخالية علماء أصفياء يجددون لهذه الأمة أمر دينها..› 
وكانت العامة المسكينة تخترٌ بمقاومة علماء الرسوم وساداتهم الحكام 
لأولئك المصلحين المجددين » وتتبعهم في تضليلهم ؛ لأن الناس على دين 
ملوكهم » حتى أن صوت شيخ الإسلام أحمد بن تيمية قد خفت في هذه 
الأمة المسكينة » وهو أندى أصوات المصلحين » وكتبّه خفيت منهم قرون» 
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وهي أقوى وأظهر حجة من سائر كتب المسلمين». 

بقول عن تفسه أيضا كما في اتفسير المنار) :)٤١۲/٤(‏ 

«وإنني لما استقللت بالعلم بعد وفاته (يعني محمد عبده) » خالفت 
منهجه ۔ رحمه الله تعالی ۔ بالتوسع فيما تعلق بالاية من السنة الصحيحة› 
سواء کان تفسیرًا لها» أو فی حکمها..». 

وقال كما في «المنار» :)۱٤۷/۲۹(‏ «اعتقادنا الذي ندعو إليه ونرجو 
أن نموت كما نحيا عليه هو اتباع مذهب السلف في كل ما يتعلق بعالم 
الغخیب من الإیمان بالله وصفاته وملائکته وجتته وناره). 

ومن خلال قراءتي لمنهج العلامة محمد رشيد رضا تبيّن لي آن 
منهجَهُ في بدایات اشتغاله بالعلم اختلف عن منهجه عندما استقل برأيه عن 
شيخه بعد وفاته » وغلبت عليه الصبغة السلفية. 

ومن الأدلة على تحوله في مرحلته الأخيرة: أنه قد وقعت بينه وبين 
أتباع وتلامذة المدرسة العقلية الحديثة العداوة والوحشة» بسبب ما انتحاه 
الشيخ من منحى السلفية. 
# وهفاته رحمه الله تعالى: 

وکان الفقید ‏ تخمده الله برحمته ورضوانه» وأسکنه فسیح جناته ۔ 
مصابًا فى آخر أيام حياته بعلة تعرف في الطب الحديث (بضغط الدم)» 
وبعد حياة حافلة بالعلم والعمل في الدعوة إلى الله سبحانه » سافر بالسيارة 
إلى السويس لتوديع الأمير سعود بن عبد العزيز» وزوده بنصائحه» وعاد في 
اليوم نفسه» وكان طوال الوقت يقرأ القرآن» وأصيب بدوار» ثم لم يلبث أن 
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فناضت روحه» فتوفي وهو في «السيارة» مرجعه من السونس إلى القاهرة فى 
۳ من جمادی الأول سنة ٤۳۰ه»‏ الموافق ۲۲ من اغسطس ۹۳۰٠م‏ 
ودفن في القاهرة رحمه الله» وأسكنه فسيح جتاته » وخلف ابنین هما 
المعتصم ومحمد شفيع » وبنتا اسمها السيدة نعمى 
+ مجله المنار بعد وقاة صاحبها: 

قال شيخ الجامع الأزهر محمد مصطفى المراغي - رحمه الله - كما 
في مجلة «المنار» :)١/١٠١(‏ 

«(كانت مجلة المنار مرجعا من المراجع الإسلامية العالية » تحل فيها 
مشاكل العقائد» والفقه» وتحيط بالمسائل الاجتماعية الإسلامية » وأخبار 
العالم الإسلامي وما فيه من أحداث» وأمراض »› وعلل» وكان صاحبها 
السيد رشيد رضا ۔ رحمه الله ۔ رجلا عالمًا عاملا غيورًا مخلصًا للإسلام» 
محبًا لكتاب الله وسنة رسوله وآثار السلف الصالح . وقف حياته لخدمة 
دينه والأمم الإسلامية » وكان شجاعا في الحق» لا يهاب أحداء ولا 
يجامل » ولا يحابي. 

نشاً على هذاء واستمر فيه إلى أن لقي ربه» واحتجبت بعد ذلك 
مجلة المنار» فأحس العالم الإسلامي بفداحة الخطب وشدة وقع المصاب ؛ 
فإنه لا يوجد _ فيما أعلم الآن ‏ ذلك الرجل الذي له من سعة الاطلاع» 
وحسن التدبير» وحكمة الرآي» وقوة الإدراك في السياسة الشرعية 
الإسلامية ما يضارع به المرحوم السيد رشيد. ذلك ماض جليل نودعه من 


الفخر به والا سی علره) . 
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٭ من مصادر ترجمته: 
١‏ - «الأعلام» )٠١۹/١(‏ لخير الدين الزركلي. 
- «الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو 
واللغة) )۲٠١۳۸/۳(‏ لوليد بن أحمد الحسين الزبيري» ومجموعة من 
۳ - «نعي فقيد الإسلام والمسلمين السيد الإمام محمد رشيد رضا 
منشئ المنار» مقالة في (مجلة المنار» )٠١١/٣٠٠١(‏ للكاتب: عبد الله مين . 
٤‏ - «السيد الإمام محمد رشيد رضا ناظر دار الدعوة والإرشاد 
بمصر» مقالة فى مجلة (المنار» )۷٠٠/٠١(‏ بقلم السيد عبد الرحمن 
عاصم آل رضا. 
ه ‏ «علي سرور الزنكلوني» مقالة في مجلة «المنار» (۱۹۰/۳۰) 
للأستاذ الشيخ على سرور الزنكلوني. 
٦‏ (فقيد الإسلام السيد محمد رشيد رضا ومدرسة دار الدعوة 
والإرشاد» مقالة من مجلة «المنار» )۱۹٥/۳۵(‏ للكاتب عبد السميع البطل. 
۷ «مقالة تأبين» من مجلة («المنار» )۲٠۰۸/٠١(‏ للكاتب حبيب 
جاماتي . 
۸ - «نشأة المنار والحاجة إليه» مقالة من مجلة «المنار» )۲۷/٠٠١(‏ 
للكاتب عبد الله أمين . 
٩‏ - (السيد محمد رشيد رضا» مقالة من مجلة «المنار» 


(tA* |o)‏ للكاتب عبد الرحمن عاصم. 


٠‏ _ «فصول من ترجمتي) مقالة من مجلة «المنار» بقلم العلامة 
محمد رشید رضا .)۳٥۳/۳۳(‏ 

١١‏ - «التفسير والمفسرون» للدكتور محمد حسين الذهيي 
.)٥۷٦/۲(‏ طبع دار الكتب الحديثة. 

. «ارشيد رضا الإمام المحاهد» للدكتور إبراهيم أحمد العدوي‎ _ ١ 
طبع المؤسسة المصرية العامة.‎ 

۳ - «المنار والأزهر» للعلامة محمد رشيد رضا. طبع مكتبة الوفاء» 
ودار المنار. 

٤‏ - «ارشبد رضا صاحب المنار - عصره وحياته ومصادر ثقافته) 
للدكتور أحمد الشرباصي . طبع سنة (۳۸۹١ه‏ - ١۱۹۷م)‏ المجلس الأعلى 
للشؤون الإ سلامية. 

٥‏ _ (القول المختصر المبين في مناهج المفسرىن ) للشيح محمد 
الحمود النجدي . طبع مكتبة الإمام الذهبي ۔ الكويت. 
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الحياة الروجية 


تأليف العلامة 
محمد رشډد رضا الحسينى 


المتوفى سنة: (١٠١٠٠ه)‏ رحمه الله 


حماعه ) وعلق عله 


خالد ین جمعة الخراز 
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نسم الله الرحمن الرجيم 


[الزواح آسرة وأمة] 

قال تعالى: # وين ءانه أن لق لک من أنفس كم أزوجا كرا 
ستڪم موده وم إن في ذلك اَي موم سکرو 
[الروم|. 

ڈو مغل ای عك پانتوی“ ولال عن درد ابش ٠٠١‏ 
الأزواج تلد الأفرادء ومن الأفراد والأزواج تتألف الأمم والشعوب» يجتمع 
فردان فیکونان زوجاء ولفظ الزوح يطلق على كل واحد منهما؛ لأن الزوجية 
تحققت به للآخر كما تحققت بالخر له» فالزوجان كونا حقيقة حقيقة الزوجية » فهما 
حققة واحدة ظهرت في صورتين » وروح واحدة انشت نېشت في جسدين » وبناء 
واحد آقيم بركنين » بل هما حقيقة الإنسانية الكاملة »> وكل واحد منهما جزء 
لها» لو وجد وحده لما وجدت الإنسانية » ولو هدم بناء وحدتهما بعد وجوده 


لما بقیت لها بقية لق من تفس وود و فاق مہا روجها وَيت مهما رجا 
کشا ون 4 [الساء: ٠|١‏ 

هؤلاء الرجال والنساء الكثيرون هم الأمة ؛ فالآمة أثر الزوجية وحياتها 
العزيزة تابعة للحياة الزوجية» فإذا كانت البيوت التي يعمرها الأزواج 
ويبشون منها الأفراد في عيشة راضية وحياة طيبة » حرج منها أولئك الأفراد 
أحیاء» وکونوا بیوتًا يکون مجموعها بلادا» ومدائن» وقری» ومزارع يطلق 
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على عمارها لفظ الأمة» والمكرّن من الاأجزاء الحية بكون حًا بحياتهاء 
فالحياة الزوجية الطيبة هي الأصل في حياة الأمة » والنظر في الأصل مقده 
على النظر في الفرع . 

الفطرة البشرية هادية إلى الزوجية بكمال معناهاء وإلى أثرها في نفس 
الزوجين » وفي آلهماء وفيما يرزقان من الولد» فهي تسوق كل رجل إلى 
طلب الازدواج بامرآة» وكل امرآة إلى قبول الاتحاد مع رجل› وهي التي 
تربط قلبيهما وتمزجح نفسيهما وتوحد مصلحتيهما» وتجعل الصلة بينهما 
أقوى من كل صلة بين اثنين في هذا العالم » حتى يسكن كل منهما إلى 
الآخر عند كل اضطراب » ويأنس به ما لا يأنس بالآهل والأصحاب» وهي 
التي تنقل المودة منهما إلى آهل كل منهما حتى تكون كل عشيرة عونا 
للأخرى على دفع مضار الحياة» وجلب منافعها» وهي التي تربي عاطفة 
الرحمة فيها بالتعاون على تربية الولد فتنمو هذه الرحمة فيهما حتى ينتفع 
بها من يعجز منهما عن مساعدة الأخر في الشؤون المشتركة لضعف أو 
عجز » فيرى عاطفة الرحمة قد نابت عن عاطفة سكون النفس إلى الإنتاج› 
وعن الإحساس بالحاجة إلى التعاون. 


o na aaa FT Tam, 2 
سه ر‎ 2 
چک الحياة الزوج ا س‎ ht ۲ أ‎ 
و ی‎ 7: 
RR ama OD raa O 


|دور الدين 2 إصلاح الفطرة] 


لكن الإنسان قد أعطي من القوى ما يمكنه من التصرف في الميل 
ري فيحوله عن جادته» وسلك به المجاهل والشعاب» فيضل 
ويردى” ؛ لذلك بغي الرجال على النساء فى عصور لا يعرف التاريخ أولهاء 
واعتزوا عليهن بالقوة حت ألزموهن بالكيد والمكر» والكذب والخلابة» 
والتصنع والدهان» فأشمَره وشقوا معهن في أنفسهم وفي أولادهم» 
فساءت حالة البيوت» وساءت بها حالة الأمم والشعوب› فجاء الدين مرشدا 
إلى الرجوع بالفطرة إلى جادتهاء بل العناية بتكميلها وترقيتهاء ثم بغى الناس 
في الدين» كما بَعَوّا في الفطرة حتى عَميَتْ علينا تعاليم أكثر الأديان» 


ص 


وحسبنا ما حفظناه من هدابة القرآن. 

يندفع الرجل لهضم حقوق المرأة بدافع اللإحساس والشعور بقوته 
عليها وحاجتها إليه» ودافع الاعتقاد بأنه سيدها وهي خادمته المسخرة» أو 
متاعه المملوك» فأما الشعور بالقوة فهو آلة البغي في البشرء ولولا أن 
للرجل شعورًا آخر بحاجته إلى المرأة» وميله إليها يعارض ذلك الشعور 
الدافع إلى البغى عليها فيكسر من سورته» لكان البلاء أعظم والشقاء أشد. 

وكان يجب عليه أن يجعل عقله مؤدبا للشعور الدافع إلى الشرء 
ومؤيدا للشعور السائق إلى الحسنى» لولا ما عرض للعقل من الخطا في 
(۱) بردي: يهلك . 


(۲) الخلابة: الخداع . 
(۳) الدهان: إظهار خلاف ما يضمر "٠١(‏ الوسيط). 
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الاعتقاد فيخرج به عن الصواب ؛ إذ يعتقد أن له الحق في أن يعامل المرأًة‎ 
بما يسوقه إليه طبعه الفاسد» ورأيه الباطل» ولا سعادة في الزوجية ولا‎ 
للأمة إلا إذا صح اعتقاد الرجال؛ فعلموا أن المرآة هي شطر الحقيقة‎ 
الإإنسانية » والرجل هو الشطر الآّخر» وأنه يجب أن يكون كل منهما متممًا‎ 
لعمل الأخر في الوجود فيما يشتركان فيه» وعوتا له على ما تختلف فيه‎ 
وظيفتهما» مع ملاحظة جهة الوحدة» كما تساعد إحدى اليدين أختهاء وتتم‎ 
كل من الرجلين سعي صاحبتهاء وكما يؤدي العقل وظيفة الفكر» والقلب‎ 
وظيفة الشعور والوجد» وكما تسمع الأذن» وتبصر العين".‎ 

والغرض من عمل كل عضو واحد وهو مصلحة الشخص ؛ فإذا قام بناء 
الزوجية على هذا الأساس » كان بناء الأمة الذي يتألف من الأزواج والاأفراد 
التي ينسلها الأزواج لتكون أزواجا في البيوت متفرقة» وأمة في البيوت 
مجتمعة بناء محكما رصيتا. 


)١(‏ قال ابن القيم: «وأما الوجد: فهو الحبٌ الذي يتبعه الحزن» وأكئر ما يستعمل الوجد 
في الحزن» (روضة المحبين)» .)٥۸(‏ 

(۲) هذا المعنى مأخوذ من حديث رسول الله كية: «إنما السا شقائق الرّجال» رواه 
أحمد (0٦/77‏ و صححه الألباني في «(الصحيحة) .)۲۸١۹۳(‏ 
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أتأثر الأمة بالخلل ے2 العلاقات الزوجية | 


إذا فسد الشعور القلبي » والاعتقاد العقلي في الأمة ؛ فنقضت ما أبرمته 
الفطرة من ميثاق الزوجية حت صارت المعاملة بين الأزواج كالمعاملة بين 
التجار والصناع والأجراء؛ يؤدي كل واحد من حقوق الآخر ما يمكنه من 
استخدامه مع ظلم القوي للضعيف» ومكر الضعيف وخداعه للقوي»› 
فالواجب المبادرة إلى معالجة هذا المرض» فإن انتشاره في الأمة وباء 
مجتاح » وحسران لا يرجي معه نجاح ؛ لأن من يضيع حقوق أشد الناس صلة 
به» بل من کان متممًا لمعناه وحقیقته ومسوقا هو ال حبه بمقتضی غریزته › 
فكيف يرجي أن يقوم بحقوق من لا يتصل به إلا بصلة بعيدة هي فرع تلك 
الصلة القرببة ؟ 

وإذا لم يقم كل فرد من الأفراد بما عليه من الحقوق الخاصة 
والعامة »> فكيف تتكون الأمة وتتحد على دفع الأذى» وتتعاون على 
المصالح حتى تبلغ المدىئ؟ معالجة النفوس أعسر من معالجة الأبدانء 
ومعرفتها أغمض وأدق» والإحساس بالأمراض الروحية أخفى من 
الإحساس بالأمراض الجسدية ؛ لذلك كانت الأمراض الروحية في الأفراد 
والجمعيات أكثر من الأمراض البدنية. 


|العلاج| 
لا بتم علاج النفس المريضة إلا بإصلاح العقل والقلب معاء وذلك 
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بإقناع العقل بما تقدم الإلماع"" إليه من معنى الزوجية» ومكانة كل واحد 
من الزوجين من الآخر» وبتربية شعور القلب ووجدانه تربية صحيحة مبنية 
على احترام ذلك المعنى وإكباره؛ ليكون الوجدان مؤيدا للفكر والاعتقاد 
بتحقق معن الزوجية » وقيام كل من الزوجين [بحقوق الآخر» وذلك] من 
أركان السعادة [الأسرية] التي لا تبنى إلا عليها... 


)١(‏ الإشارة. 


[إأركان الحياة الزوجية 


قال تعالی: 9 ومن اسیو أن حلق کر من أنفيكم روجا كيا 


اَل بتڪم مود د مةن ى ذلك بت موم مک كرون ری |الروم] 


تفيد الارة ة أن آأركان یذ ہ الحاة 


[الرڪن الأول: السكون] 

أولها سكون كل من الزوجين إلى الأخر.. 

وأكثر الأزواج في البشر يسكن بعضهم إلى بعض »› ويوده مهما كانت 
حالهم من فساد الفطرة» وسوء الأخلاق » والجهل بقيمة الطمأنينة والسكينة 
في الحياة» ولكن لهرلاء الأكثرين منغصات في حياتهم › هذه لها أسہات 
تختلف باختلاف البلاد والأمم» وباختلاف الأفراد في التربية والعلم» 
والأخحلاق والأفكار» واستقصاء هذا لا يكون إلا في كتاب مستقل ؛ يكون فيه 
باب للأزواج في القبائل البدوية » وفي البلاد التي تقرب حال آهلها من حال 
البدو في السذاجة وقلة الحاجة » وتقارب النساء والرجال في الأدب والمعرفة› 
وباب لأهل الحضارة العالية ؛ التي عم التعليم والتربية جميع أفرادها أو أكثرهم. 
وباب أوسع للبلاد المذبذبة التي بعدت عن سذاجة الفطرة» ولم تصل إلى 
شيء من كمال العلم والصنعة » كالبلاد الشرقية التي طاف بها طائف المدنية 
الغربية ؛ فزلزل أخلاقها وعاداتها» وعقائدها وأفكارها الأولى عن سعادة الحياة 
الزوجية وما يتبعها» فإنك تجد أكثر الذين أصابهم هذا الزلزال فى حيرة من أآمر 
الزواج قبل الإقدام عليه وبعد الوقوع فيه » ونحن إلى الدخول في هذا الباب 
أحوج ؛ لأننا في بلاد الزلزال عائشون» ولأهله في الأكثر مخاطبون وكاتبون» 
ونكتفي منها في هذا المقال ببيان طرق اختيار الزوج وما يكون من ورائه. 
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اختيارالروح 


جرى العرف بأن يكون الرجل هو الذي يتخير المرآة ويطلبهاء 
والأصل في الاختيار أن يكون للمصلحة» وهي لا تتحقق إلا بصحة الجسم 
والتناسب مع الرجل في الأخلاق والعادات والميل والرغبة والاتحاد أو 
التقارب في الصنف والطبقة ؛ لأن النفس لا تسكن وترتاح لمن يباينها" في 
صفاتها ويخالفها في عاداتها. 

ولكن الناس قلما يجرون على المصلحة الحقيقية في أعمالهم 
الاختيارية ؛ لأن اللذة عندهم ليس لها حدود طبيعية يقفون عندهاء وإنما تعرف 
الحدود بالشرع والعقل» والشرع يؤخذ بالتعلم والاقتداء» والعقل ينمو 
بالتجارب والاختبار ؛ لذلك تختلف الحدود في نظر الأفراد» وترى بعض 
الناس يبني اختياره على الهوى والميل إلى الجمال» وبعضهم تُحكم المصلحة 
ويجعل مناطها الجاه والمال» فالأصل في اختيار المرأة عند الامم الجاهلة 
الفاسدة الأخلاق» هو الحسن والجمال؛ اتباعا لهوى النفس المستلذء أو 
الثروة والجاه إيثارا للمصلحة الموهومة. 
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(۱) بباينها: بختلف عنها. 
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|اختيار المرأة لجمالها] 


أكثر ما يقع التخير بالحسن أو الاستحسان من طائفتين: 
|اغترار الشباب بالجمال] 

أولاهما: الشبان الأغرار الذين توهمون أن عاطفة الهوى لمن را 
أحدهم فاستحسن وآحب تدوم» فإذا هو اقترن بمن أحب كان له نشوة 
سرور دائمة ؛ فيعيش مغبوطا ناعم البال قرير العين» يرى الملك ملكهء 
والزمان غلامه» وهیهات ما يتوهم » ولکن آنی له أن يفهم ذلك وهو محکوم 
بشعوره ووجدانه » تعبث به الخواطر وتقوده الأماني التي يوليها عليه ذلك 
الشعور» ثم أن له أن يعرف سيرة الناس الذين سبقوه في تحكيم الهوى 
واتباع لمحات العيون» وطاعة هواجس النفوس ؛ فتزوجوا بمن استحسنوا» 
ولم يلبث أن تحوّل الاستحسان استقباحا» والحب العارض مقتا وبغضًا. 

الحسن والجمال من الأعراض التي يسرع إليها الزوال» ثم إن 
سلطانهما على القلب الواحد لا يدوم» أو لا يطول إلا إذا صار عشقا 
خيالكًا ؛ يخطف القلب من عالم الحسن ويزج به في عالم الخيال» وهذا 
الضرب من العشق لا يكون مع ملك الاستمتاع بالمحبوب. على أن هوى 
الأغرار لا يتقد بالحسن الرائع » والجمال البارع » قل لهؤلاء الأغرار: ليست 
تلك العاطفية الرقيقة التي وجدتم عند إرسال الطزف إلى الوجه الذي 
استملحتم » هي أثرًا طبيعيًا لشيء ثابت في ذلك الوجه؛ فتقولوا: إن العلة 
تلازم المعلول» بل هي شيء کامن في النفس تحرکه وتهزه في أحد الصنفين 


ا EEE N‏ ق 
س س “ الحياة اة الزوجية ر n‏ ۳ 


grass E 
رة الا في صورة تعجب » وقد يضعف ذلك الشيء في وقت ما» وقد‎ 
تمل الصورة المحركة له» أو تعرض للعين صورة أخرى فتبطل حركتها‎ 
وتنسخ آيتهاء فالاعتماد في هناء العيش وسعادة الزوجية على الاستملاح‎ 
والاستحسان الذي تحدثه النظرة العَجلى » اعتماد على ركن غير شديد.‎ 
|الترف يفسد ااختيار|]‎ 

والطائفة الثانية: هي طائفة المترفين الذين لا هَم لهم إلا الاستمتاع 
والتنقل في الشهوات واللذات» وهم أعرق في البهيمية من الطائفة الأولى ؛ 
لآن الشاب الغر يكتفي في اختيار الزوج بملحة طرفه» وخفقة قلبه» دون 
الوقوف على أخلاق من أعجب بصورتها» وخفق قلبه عند رؤيتهاء ولا 
على سيرتها وسيرة أهلها وعشيرتها لتعرف المنبت والنبات. 

قد بتفق آن تكون الفتاة التي اختارها مشاكلة له في طبعه» قريبة منه 
في أخلاقه وعاده ؛ فيعيش معها عيشة راضية » وتسكن نفس كل منهما إلى 
الآخر» ويقيمان بإقامة هذا الركن الأول ركني الزوجية الأخرين - المودة 
والرحمة ‏ بحسب حالهما وطبقتهما في الأمة. 
أعواقب اختيار المترفين] 

وما المترفون الذواقون من الأمراءء وأهل الثراء» ومن تسري إليهم 
سمومهم ممن دونهم » فهم أشقى الناس في بيوتهم » وما أشقى نساءهم بهم ؛ 
ذلك أن أحدهم لا يلبث آن يمل من تزوج بها لحسنهاء أو يستهويه حسن 
اخر ؛ فيهوي إليه » وهكذا يتبع مواقع الحسن الجديد؛ ويوغل في المحرمات 
فلا یکون زوجا حقیقيًا للأولیٰ ولا لغيرهاء وإنما هو شقي بشهوته ومُشق لمن 
بتصل به ؛ فإن المرأة عنده إما أن تفسد كفساده؛ فتكون من الذواقات ؛ وما 
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أسهل ذلك على ذات الجمال البارع التي قلما يسلم مثلها مع تطلع الفساق 
المترفين إليها وافتتانها هي بنفسهاء وإما أن تعيش في نكد» وتظل في 
كبد وكلا الأمرين شقاء للبيوت وشقاء للأمة. 

فهذا إجمال يكشف للمتفكر عن وجه الخطاً في جعل استحسان 
الصورة والإعجاب بالجسم أصلا لتخير المرأة زوجًاء وأمّا جعله أصلا لتخير 
المرآة للرجل » فذاك مما لا حاجة إلى بيان فساده وخطأً الذاهب إليه. 


[الحسن زائل|] 

قول قائلون: «(إن النظر رسول القلب» وإن الاستحسان علة الحب» 
والحب هو علة ذلك السكون الذي هو ركن السعادة وسر حقيقة الزوجية)› 
فإن لم يكن عينه فهو علة له أو أثر من آثاره» فما بالك تطلق القول في 
تخطئة من تُحكم استحسان الصورة» وميل القلب في الاختيار؛ كأنك تؤبد 
عادة مسلمي المدن الذين يتزوجون غالبا على السماع » غافلا عما يتبع هذه 
العادة من التنافر بين الزوجين لأول وهلةء وما برزآن" به من الخصام 
والجفوة؟ 
[الاختيارالأمثل يعني زواجًا ناجحا] 

ونقول: إننا قد بيتًا أن استحسان الصورة» وميل القلب إلى ما برضي 
العين مما لا بقاء له ولا ثبات لما ببنى عليه» وإنما البقاء والثبات للحب 
الذي علته تعارف الأرواح » ومشاكلة الطباع » ولا ننكر مع هذا أن حسن 


(۲) عينه: ذاته. 


(۳) یرزان: بصابان. 


الصورة» وجمال الخلقة له آثر عظيم في نفوس عشاق المعاني ؛ ربما يفوق 
أثره في نفوس عشاقق الصور» ولكنه عندهم في الدرجة الثانية » بل يقرب 
في ذوقهم من المحسنات العارضة كالثياب والحلي ؛ فإن سليم الطبع لا 
تسكن نفسه إلى دوام معاشرة رث الثياب وسخهاء ويأتف طبعه من الطعام 
الطيب في الإناء الخبيث. 

وإن من الناس من تشمئز نفسه وتنفر من بعض العيوب الخلقية ؛ فإذا 
هې فاجاته في وجه من اختیر له زوجا یلابسه ویمازجه حتی بتحد معه آتم 
اتحاد ؛ بوشك أن تنكمش نفسه انكماشا بتعذر معه الالتحام والالتئام؛ لذلك 
كان من السنة في الإسلام أن لا يتزوج المرء إلا بعد الرؤية» وما جرى عليه 
المسلمون في أكثر المدن أو جميعها مخالف للفطرة والشريعة جميعاء ولكن 
حكم العادات آقوى سلطاتا على نفوس الجماهير من كل حكم يخالفه. 

على أن من يطلب الازدواح لإقامة سنة الفطرة» لا لمجرد إرضاء 
الشهوة» ولا لأجل التنقل في معاهد اللذة» فقلما بخون الوصف رغبته فيما 
بحب من حسن الصورة وجمال الخلقة » ولعلنا لو أحصينا عدد الأزواج الذين 
مقتوا أزواجهم استقباحا لصورهن › لما وجدنا فرقا كيرا بين من تزوج منهم 
عن رؤية ومن تزوج عن سماع ؛ فإن للرؤية نظرًا خادعا ليس معه للرَوبّة مجال. 

والسماع يتثبت فيه ويتروى حتى يغني عن النظر في كثير من الأحوال. 
|الاختيار يبنى على حسن المنبت) 

ويقولون في النتقاد ما عليه أكثر مسلمي المدن من التشدد في 
الحجاب: إن الحاجة إلى رؤية الرجل من يريد الاقتران بها للوقوف على 
طباعها وأخلاقها وعادها _ أشد منها لمعرفة حسنها وجمالهاء بل لا بد 
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لمعرفة الأخلاق والطباع من المعاشرة زمتًا طويلا » ونقول: إن هذا هو الذي 
بظهر بادى الرأى» وأما ما يظهر بعد التدقيق والتمحيص فهو أنه يتعسر أو 
يتعذر على الشاب أن يعرف حقيقة أخلاق الشابة وطباعها ورغائبها من 
المعاشرة بقصد الخطبة ؛ فإن ما يتنازع الفتاة من ضروب الشعور والوجدان 
إذا كانت بمرآى من الفتى ومسمع يخرج بها عن حال الاعتدال الطبيعي 
الذي طبعت عليه» فلا يكون الحكم عليها صحيحا؛ لن حجابًا طبيي 
أسدل على أخلاقها وسجاياها" » ثم إن من وراء هذا الحجاب أو من آمامه 
حجابًا آخر صناعبًا» وهو ما يكون من التكلف والتصنع ؛ لتكون أمام الفتى 
بالمظهر الذي تظن أنه يرضيه ويجذب قلبه » فالعمدة إذن في معرفة الأداب 
والأخلاق هي الوقوف على حال المنبت والعشيرة وخبر الصادق الذي 


ENF 


يحسن النقد ويميز بين ما برغب فيه وما برغب عنه. 

وقد يسهل على الخلطاء والجيران من العشائر أن يعرف فتيانهم 
أخلاق فتياتهم بالاختبار الصحيح ؛ إذا لم يكن هناك مقدمات» ولا وسائل 
تشعر برغبة المختبر في تزوج من يلاحظ أحوالها ويتفقد أعمالهاء وقلما 


بكون هذا فى المدن إلا بين الا قربين. 
وحدثني السيد عبد الرحمن الكواكبي - رحمه الله -'" أن أهل الأستانة" 

(۱) سجايا: أي طباع. 

(۲) رحالة من الكتاب الأدباء» ومن رجال الإصلاح الإسلامي» وهو عبد الرحمن بن 
أحمد بن بهائي مسعود بن عبد الرحمن آل الموقت المشهور بالكواكبي. ولد بحلب 
ونشأ بها وتعلم العربية والتركية » واستقر بالقاهرة إلى أن توفي » له بعض الكتب 
المطبوعة (۱ ۱۲۷ - ۱۳۲۰ هھ) ( ۱۸۰۰۵ ۱۹۰۲م) . 
انظر تر حمته: «العلام» (YAA/Y)‏ للزركلي . 

(۳) الأآستانة: عاصمة الخلافة العتمانية » وتعرف اليوم بإسطنبول. 
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ادا رضوا بالخاطب دعوه إلى دارهم »› وجمعوا بینه وبين بنتهم فى مجلسهم › 
فر اها وتر اه ویسمع کل حدیتَ الآخر» وتسأله عن آثاره الأدبية والعلمية» ثم 
دكون العقد بعد ذلك . 

جملة القول: أن الذين يعتمدون على مجرد استحسان الصور فى تخير 
الآزواح ضالونء لا بُرجیٰ لھم أن بُکوّنوا بوتا عائلات ‏ تكون أعضاء 
حبة عاملة لام عزدزة ؛ وسياتي بیان حال من ينی اختیاره عل طلب المال 
والثروة» ثم من يبنى اختياره على ما يجب أن نى عليه الاختيار» و فد دکر 


بعضه فى هذه المقالة تمهيدا واستطرادا. 
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اختيارالمرآة لِمالها 


مه زواج الاصلحة دس ةل دسقوطها : 


إن من يختار المرآة زوجا له لحسنها وجمالها» يختارها لصفات فيها» 
وإنما كان مخطتًا لأنه عنى بصفات الجسد التي يسرع إليها التغيير» ولا 
تكفي للقيام بحقوق الزوجية» وما تراد له الزوجة» ولم يحفل بصفات 
النفس الثابتة التى هى مناط السعادة والهناءء أو مَجْلبّة التعاسة والشقاء» 
وأما من يختار المرأة لأنها ذات مال وثروة؛ فهو إنما يختارها لأمر خارج 
عن ذاتها؛ فهي غير مطلوبة له» ولا مرغوب له فيها؛ وإنما مطلوبه المال 
بتمتع به» وهي عنده وسيلة له؛ فإذا نزلت بالمال جائحة“ أو اغتالته 
غائلة ؛ صارت المرأة عنده كالشىء اللقا لا قيمة لهاء ولا حاجة إليهاء وما 
عساها تصادفه مع وجود المال من الحظوة والكرامة ؛ فأجدر به أن يكون 
مصانعة ورياء» وحسب الزوجين شقاء أن براي بعضهما بعضا» ويدهن 
أحدهما للخ . 

وهذا شأن من يطلب المال عفرا بغير عمل » لا بكون إلا مرائيًا مداهتا. 
يعيش المنافق مع الناس الذين يدهن لهم في اضطراب دائم ؛ لأنه يشعر في 
نفسه بأنه يعيش مع خصماء وأعداء؛ فإذا لم يکن له من بخلص هو لهم 
وىخلصون له» کان شقاؤه دائمّاء واضطرابه مستمرًا» ومن أحق بهذا 


(۲( غائلة : الفساد والشر. 


پس ا ل 
ey ar cs ate ey Bea ۳:‏ 2 

ا د ادا لے ت پا لے اا ی بجی ر م ix‏ 

۳Q 2 ا13“‎ JÛ 

m"T TO‏ ا ا 
س err O‏ | 0 أ كحله hE‏ 
e 5 .‏ » # ي 5 ا -_- aa‏ 

TT‏ ۳ وع کی 
pr E pT E Ty Î‏ 
که م 2 


الإخلاص من الزوجين اللذين خلقا ليسكن كل منهما إلى الآخر؛ ويلابسه 
في جمیع شؤونه لباسا یتحد به معه» حت يکونا كشخص واحد؟! آرآیت 
إذا انعكس الأمر فكانت الزوجية - التي هي علة السكون والارتياح ومبعث 
الحب والإخلاص وسبب المودة والرحمة ‏ علة للاضطراب والانكماش › 
ومغارًا للرياء والدهان؟ أرأيت إذا صارت الغاية التي يقصد لأجلها الكسب› 
وسيلة للرزق وطريقة للربح » يلجا إليها الكسالى المترفون» ويرغب فيها 
أهل الشره الطامعون؟ أرأيت إذا وصل الناس إلى الحد في فساد الفطرة 
والخروح عن محيط الشرعة؟! أيكون المال الذي يعبدون كافيًاً لتحقيق 
سعادتهم » وحفظ شرف بيوتهم وأمتهم؟! كلاء إن هؤلاء لا حظ لهم في 
الحياة إلا التوغل في اللذات الجسدية » والزينة الظاهرة؛ فلا يبالي واحدهم 
بشرف البيت ولا بعزة الأمة» بُخربون بيوتهم بأيديهم » ويبسلون آمتهم 
بسوء مساعيهم » بل هم آلات التفريتق والتحليل ؛ لأن كل واحد منهم يهتم 
بلذة نفسه» ويجتهد في أن لا يتصل بغيره» وكيف يمكن أن يتحد بمجموع 
قومه من انکمشت نفسه دون الاتحاد بزوجه» على ما لاتحاد الزوجين من 
العلل والجواذب النفسية والطبيعية والشرعية والاجتماعية ؟ يكثر طلب المرأة 
الغنية لهذا العهد في الطبقة المتعلمة على الطريقة العصرية » فلا تكاد ترى 
بين شبان هذه الطبقة إلا الباحثين عن البنات الوارثات ؛ أو اللواتي ينتظر أن 
يرثن مالا كثيرّاء وأرضًا واسعة» ودورًا عامرةء ولا تكاد تسمع منهم عند 
ذكر الزواح إلا قولهم: «إنني أطلب فتاة تملك دارًاء وكذا فداتا من الطين»» 


(1) يلابسە: يخالطە. 
(۲) يبسلون: يهلكون ٥۷(‏ المعجم الوسيط). 
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وهذا دليل على أن التعليم الذي تعلموه ما كان إلا ضارا بهم » بما أفسد من 
فطرتهم » ويا شقاء من تتزوج بواحد منهم » فإنما يكون حظها منه آن يستعين 
بمالها على التمتع بشهواته الفاسدة خارج بيتهاء وويل لها إن سكتت موافقة› 
وآلف ويل لها إن نطقت مخالفة. ) 

لو ذهبنا نعد مفاسد هؤلاء المخذولين في اختيارهم هذا واثاره؛ خرج 
بنا القول عن حد المقالة المنبهة» ودخل في أبواب الكتب المطولة» وكفى 
بما ذكرناه منبها للغافل » وسائقا للنظر العقلى في ذلك وللبحث في حال 
هؤلاء الناس » وفيها عبر وآيات للمتفكرين . 

وقد يشتبه على بعض الباحثين ما براه من الحب» وسكون النفس › 
والوفاق وحسن المعيشة بين زوجين اختار الرجل منهما المرأة لغناهاء أو 
استحسان صورتها؛ فيظن آن ما قلناه غير صحيح » ونحن لا نجهل آن مثل 
هذا قد يقع » فيكون على حد المثل «رمية من غير رام»» والسبب في مثله أن 
بكون بين هذين الزوجين مشاكلة في الطباع » وتناسب في الأخلاق » وتقارب 
في العادات من حيث لا يدري بذلك أحد منهما قبل الاقتران. 

ولكن هذا قليل » لا سيما في طلاب المال وعبّاده الذين يرضون أن 
تكون الزوجية وسيلة له ؛ لأن من بلغ منه فساد الفطرة هذا المبلغ قلما يهنا 
لأحد معه عيش كما قلنا آنفا. 


جب أن بلاحط فى المراء الصفات التي بُرجى أن يتحقق بها مضمون 


قوله تعالى : ¥ وم بایلیهے أن لی کر من أنفسكم أزولجًا کوا الها 
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ول پيتڪم وة ورَحْمَةً4 [الروم: »]۲١‏ وقوله ‏ عز وجل -: #رستا هب 
امن ازجا وذرسیا رَه اع 4 [الفرقان: »]۷٤‏ وقوله ۔ جل ثناؤه ۔: 
حصن عر ميحر إالساء: .]۲١‏ وهذه الصفات بعضها بدنية» 
وبعضها نفسية » وبعضها قومية » ومنها ما لا بد منه في كل امرأة» ومنها ما 
بختلف باختلاف أحوال الناس ؛ فيشترط عند بعض دون بعض . 

آما الصفات الجسدية: فمما لا خلاف في اشتراطه منها: الصحة» 
وسلامة البدن من التشوبه والعاهات المنفرة» ولا حاجة لتعليل هذا الشرط› 
ولا لبيان سوء حال الحياة الزوجية عند عدمه؛ فإنه من المعلوم بالبداهة أن 
النفس لا تسكن إلى ذوي العاهات والأدواء» بل تضطرب وتنزعج منهم» 
وأن المرآة المريضة لا تحصن الرجل ؛ ولا تكون قرة عين له؛ بل تكون 
بلاء عليه» وأما ما تختلف فيه الأذواق» فهو ما وراء ذلك مما سمون 
الكمال فيه حستًا بارعاء وجمالا رائعا. والميل إلى الحسن والجمال غريزي 
في البشر؛ وهو مما تختلف فيه الأذواق والمشارب › «وللناس فيما يعشقون 
مذاهب) . 

ولا نعرف شعبًا من الناس بشترط رجاله الجمال البارع في الزوج ؛ 
وإنما يعدونه من الأوصاف الكمالية إلا من ذكرنا في النبذة الأولى من هذا 
المقال» وهم الذواقون الذين بتزوجون ميلا مع الهوى لا اتباعا للمصلحةء 
ولا إقامة لسنة الفطرة. 

قد يكون من المصلحة للأكثرين تجنب الجمال البارع لمن بتزوج ؛ 
لما ذكرنا من منافع الزواج وحكمه» ولكن يعذر من يمقت في المرأة صفة 
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من الصفات ؛ إذا لم يرض الاقتران بالمتصفة بها؛ كمن يمقت المحترة» 

أو البهصلة. أو الرسحاء”» أو النقواء؟. 

وقد تكون هذه الأوصاف من المنفرات لبعض الناس » على أن لكل 
ساقطة لاقطة » وإنما يتخير الجمال البارع أو ما دون البارع من يكون موضعا 
لتسابق رغبات النساء وأهليهن إليه ؛ لمكانته وجاههء أو لثروته وماله ؛ فإن 
من طبيعة التفاضل أن يكون فيما تصل اليد إليه » ويسهل الاستيلاء عليه. 

وأما الصقات النفسية فهي الأخلاق » والملكات» والعلمء أو العلوم» 
فأما الخلاق: فإنها علة لسعادة الحياة أو شقائها في جميع طبقات الناس 
على الجملة. وأفضل أخلاق النساء: (العفة والصيانة) ؛ لأن معنى الزوجية 
لا بتحقق بالاختصاص » وإنما تكون المرأة مختصة ببعلها إذا كانت عفيفة. 

ثم إن الحكمة في الزوجية هي: (الإنتاج والنسل) الذي بحفظ به 
النوع ويكثر به سواد الأمة» وتعظم قوتهاء واختلاف الرجال على امرأة 
واحدة من أسباب قلة النسل؛ فما هتك النساء حجاب العفة في أمة؛ إلا 
وقل نسلها بمقدار شيوع الفاحشة فيهاء وناهيك بما في اختلاط الأنساب 
من المفاسد. لا يوجد عيب من العيوب في الخلقة أو في الأخلاق يذهب 
بهناء الزوجية وغبطتها» ويمحو آيات منافعها وحكمتها ‏ كخيانة المرأة 
للرجل في نفسهاء ويغنينا عن الإسهاب في بيان ذلك ما هو ثابت في 
الخغرائز ومعروف بالا ختبار. 


)١(‏ البحترة: أي القصيرة. 

(۲) البهصلة: بفتح العين: الشديدة البياض › وبضم العين الصخابية الجرئية. 
(۴) الرسحاء: قليلة اللحم والنحيفة جدا. 

)٤(‏ النقواء: دقيقة العصب (العظم) نحيفة الجسم في طول ٤ ٠۱١(‏ لسان العرب). 
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وقد ۰ الشاعر العربي على أولاده بِتَحَيّر والدتهم من ذوات العفة» 
قال : 
فأول إحساني إليكم تخيسري لماجدة الآعراق باد عفافنها 

ومن غريب إكبار الرجال لعفة نسائهم أنك تجدءالفاسقين من أشد 
كمن يعرفون من غيرهن ؛ وهذا من أسباب قلة الزواج في البلاد التي يكثر 
فيها الزنا؛ لأن أكثر الرجال يخافون أن يبتلوا بمن لا عفة لهن. 
البغايا“» يحب الرجل بَغْيًا توهمه أن له عندها من الحظوة ما ليس لغيره؛ 
فيبذل لها المال الجم الكثير ليغنيها به عما تكسب من سواه» وتكون خاصة به 
دون من عداه. 
الاخماتر والغيرة۲ بخرج بهم عن محيط بط المتل والتجارب»› وكم آدى 
ذلك إلى دماء تسفك› وأرواح تزهق. 
والحرص والاقتصاد› اذا لم تکل كن المرأة أمينة عل ما بعهد إل حفظه › 
حرنصة علي ما ب بين يدها من مال الرجل وکسبه»› مقتصدة فما تنفى - تسموء 
حال البيت ويقع فيه الشقاق ويحيط به الشقاء. 

وما الصفات والملكات التى تختلف الرغبة فيها باختلاف الأشخاص 
والطبقات » فأهمها عند الطبقات المرتقية بالعلم والتربية: النظام وتدبير شؤون 


)١(‏ جمع » والواحدة منهن بغي » طالبة الرجال الزانية الفاجرة. 


٤ 


البيت. وإذا كانت بيوت الشَعْر في الصحاري» وشعاف” الجبال» وأكواخ 
الفقراء وبيوت الفلاحين في المزارع والقرى» ليس فيها من الأثاث› 
والرياش » والماعون» ولا من المرافق والأعمال ما تعوز في إدارته وتدبيره 
ملكة النظام المكتسبة بالعلم والعادة والقدوة؛ فإن في دور الطبقات العالية 
والمتوسطة من المتعلمين وكذا غير المتعلمين ما لا يتم نظامه إلا إذا كانت ربة 
الدار مدربة على النظام والتدبير. 

نعم » إن غير المتعلمين لا يؤلمهم من فقد النظام في بيوتهم » ما يولم 
الذين عرفوا قيمة النظام وفوائده وتربوا عليه ؛ أو حملهم العلم بفائدته على 
طلبه والاستقامة على طريقته . يبلغ حب النظام ببعض العارفين مبلعا لا يهنا 
له عيش ؛ ما دام يرى في داره شينًا من الخلل الذي لا يشعر غير العارفين 
بمعرفته بكونه خللا يطلب إصلاحه؛ ككون حجرة النوم قليلة الأثاث› 
تَعَرّض فرشها وحشايا سريرها للشمس والهواء کل یوم» وککون کل من 
حجرة الجلوس » وحجرة الطعام » وحجرة المكتب وغيرهن على طريقة كذا 
وكذا. 

ومن المتعلمين من يرى من ضروريات الحياة أن تكون نفقات البيت 
كلها في يد ربته» وآن يكون العمل فيها بمقتضي ميزانية سنوية» فإذا لم 
تكن امرأته قادرة على ذلك ؛ فإن نفسه لا تسكن إليهاء ولا تكون هي قرة 
عين له. 

ولا تقل إن هذا يدخل في صفة العلم الذي ينبغي أن تكون عليه 
)۱( شعاف : أعالي الجبال. 
(۲) الرياش: المال والأثاث وحسن الملبس . 


ggg 
المرأة؛ فإن العلم لا يكفي فيه» ولكنه شرط له؛ فما كل من يتعلم علما‎ 
يقدر على العمل به» وإنما يقدر عليه من يقرن العلم بالعمل والمزاولة.‎ 
كثْرَ في الترك عدد الرجال الذين يريدون أن تكون المرأة قهرما‎ 
وريحانة معا وفي نسائهم - لاسيما في الآستانة"  عدد غير قليل قد ربين‎ 
على ما يحب الرجال. وجميع المتعلمين من النصارى» وكثير من المسلمين‎ 
في سوريا ومصر على هذا الرأي أيضاء ولكن عدد المسلمات المتعلمات‎ 
المتربيات على هذه الطريقة قليل جدًا في القطرين ؛ ولذلك صار الزواج‎ 
بقل في المتعلمين رويداء وإذا ارتقى التعليم والتهذيب عما هو عليه الآن‎ 
في الرجال؛ فإن هذه القلة تزيد زيادة فاحشة» ولكن أكثر المتعلمين لم‎ 
ترتق نفوسهم عن اتخاذ المرأة ريحانة يتمتع بها ما صلحت للتمتع ؛ کكالزهرة‎ 
تشم ويعتنى بها ما دامت غضة ذكية ؛ فإذا ذبلت آلقیت.‎ 
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ولا رغبة لهم فيما وراء هذا إلا بأن تكون ذات مال يتمتع به الزوج كما 
يتمتع بصاحبته ؛ فهي عندهم من جملة المتاع » لا فرق بينها وبين ما يبحصل 
معها إلى دار الزوج من الأثاث والماعون» إلا كما يفضل إناءٌ إناء آخر من 
جنسه أو نوعه» ولو كثر عدد الفتيان المهذبين لتبعه كثرة الفتيات المهذبات ؛ 
لأنه متى عرف واشتهر أن جماهير الشبان المحترمين لا يرغبون في غير 
المهذبة القادرة على إدارة المنزل» وإقامة النظام فيه ؛ بادر الناس إلى تربية 
بناتهم على الطريقة المرغوب فيها؛ لأن الفتيات يطلبن الفتيان دائمًا بلسان 
)١(‏ القهرمان: هو المسيطر الحفيظ على من تحت يديه» وهو الخازن الوكيل والحافظ 


القائم بأمور الرجل . 
(۲) الأستانة: عاصمة الخلافة العثمانية » وتعرف بإسطنبول. 
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الحال والاستعداد» فكل مايشكو منه بعض الشبان المهذبين من سوء تربية 
البنات ؛ سببه سوء تربية البنين في الجمهور. 

وإن لي كلمة قلتها ثم علمت أن للأوربيين كلمة تخالفها؛ فأذكرهما 
هنا. 
[الفتاة خلق ودين] 

أما كلمتهم فهي: «كما يريد النساء يكون الرجال»» وآما كلمتي فهي 
«كما بريد الرجال بكون النساء»» والدليل على هذا أن النساء لا استقلال 
لهن في أنفسهن » وإنما هن تبع للرجال عند جميع الأمم. 

بولد للزوجين غلام وجارية ؛ فيربيان الغلام على أن يكون رجلا 
مستقلاً ببيت كبيتهماء وعلى أن ينهض بكفالتهما عند الكبر أو العجز إذا 
كان فقيرين » ويربيان الجارية على أن تكون تابعة لرجل يتزوج بها فيعولها 
ویکفلها فیکفیان آمرها. 

ينشاً في الغلام من أول سن الإدراك شعور الاستقلال بنفسه وحاجة 
غيره إليه » وينشاً في الجارية شعور القصور والحاجة إلى كفالة رجل غريب 
مجهول ستكون تابعة له. ˆ 

ومن التقاليد العامة في أمتنا وفي غيرها أن هَمٌ النساء الأكبر هو: أن 
يكن بحيث يحبهن الرجال ويرغبون فيهن؛ لأنهن في حاجة إلى كفالتهم» 
ولا يسهل عليهن طلبهم إلا بلسان الاستعداد» وكونهن كما يحبون ويرغبون 
كما قلنا آنقاء ثم إن الوالدين اللذين يربيان الغلام والجارية يعلمان أن 
تزویج الجارية أعسر عليهما من تزويجح الخلام ؛ من حيث إنه لا عار عليهما 
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ولا عليه في التماس امرأة بالطلب والبحث؛ ولا ممن هم دونهم» وأنه من 
العار العظيم آن يبحتا عن زوج لبنتهماء ويعرضاها على الرجال» وإن كانوا من 
الأكفاء » وأشد من ذلك عارًا أن تبحث هي عن الزوج وتعرض نفسها على من 
تظن آنه يرضاها» وإن الشرف والمصلحة محصوران في تعريضها للخاطبين 
بتربيتها على ما يحب الأكفاء ويرضون. نعم» إن الأوربيين قد حاولوا تربية 
النساء على الاستقلال» وتعليمهن طرق الكسب» وجعلوا للبنات رأيًا في 
اختيار الأزواج» ولكنهم لم يخرجوا عن جعل المرأآة تابعة للرجل» ولم 
بقدروا على جعل أكثر النساء مستقلات في معيشتهن » غنيات عن الرجال» 
بل هم الذين يربون بناتهم عل ما يرغب فيه جمهور فتيانهم » ويَخطبون 
الزوح بالحال وبالمال جميعا» ويشعرون من سعادة الحياة الزوجية بما لا 
يشعر بمثله من لم يبلغوا شأوهم في الحياة الاجتماعية » وللجارية المخطوبة 
عندهم مقام رفيع » ولربة البيت مكانة عالية » ولام الأولاد المقام الأعلى» 
إنما قالوا كلمتهم تلك للترغيب في تعليم المرأة؛ إذ لا يقدر الرجال على 
إتقان التربية إلا بإسعاد النساء لهم عليهاء ثم إن هذه التربية الاستقلالية قد 
ضرت پالتساء انفسهن حتول کثرت أصوات الكاتبات منهن بالشكوى 
منهما. 
[الدين والأخلاق] 

ملاك تهذيب الأخلاق وقوام الملكات الدين ؛ فلو رى البنات تربية 
دينية صحيحة لتم لهن تهذيب الأخلاق » وكن مصدرًا لمحاسن الأعمال» 
وقرة أعين للرجال» وقد عرفت الأمم الحية ذلك؛ فعنيت بتربية البنات 
على آداب الدين وأخلاقه وأعماله على فساد عقائد الكثيرين من علمائها 
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وحکمائها + ذلك بان هو لاء الذين راوا فی ینیم ما لا بتطبق على عله 
القطعي فتركوا الدين للعلم يعتقدون أن الدين هو روح التهذيب والأداب في 
البشر» وأن هذا الروح هو الأصل في الحياة الزوجية والحياة القومية لاسيما 
في النساء والناشئين ؛ فإذا هو زال تعذر الاستغناء عنه أو استبدال غيره به؛ 
كالشرف والعلم بالمصلحة. 

والذىن جروا على هذه الطريقة من نصارى الشرفق بتحامون الانتقاد 
على الدين فى حضرة النساءء وإن كانوا لا بعتقدون ولا يوؤمنون للا 
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يتسرب الشك والارتياب إلى نفوس النساء» بل أخبرني بعض علمائهم 
وأدبائهم المشهورين أنهم يكونون في النادي أو السامر ينتقدون بعحض رجال 
الدين منهم ؛ فتدخل إحدى الساء فيحولون الحديث لكيلا تسمع انتقادهم 
فيقل احترام الدين من نفسها ويضعف الشعور به في قلبها. ولا تجد جزءا 
من هذه العنابة عند المسلمين الذين جهلوا الدين فأهملوه» بل ولا عند 
الذين سلم اعتقادهم وحسن عملهم. 

وكل ما عند الساء المسلمات من الدين فهو من تقليد الذين نشأن 
فيهم وتربين بينهم ليس للرجل فيه عناية ولا عمل» ويا ليت فساق قومنا 
ورَتادقتهم يكتفون بإهمال تربية النساء على آداب الدين» وتعليمهن 
أحکامه» ولا رظهرون لهن ما هم عليه من الفساد والإلحاد» فقد حدثني 
كثيرون من الثقات المختبرين أن كيرا من المسلمين (الجغرافيين) 
يجتمعون مع عيالهم لطعام الخداء بعد الظهر في شهر رمضان» وأن منهم من 
يتزوج بالمرآة فيكرهها على شرب الخمر معه» وأخبرني شيخ من آهل 
القاهرة أن رجل تزوح ببنت من آقاربه ‏ أي أقارب الشيخ - فدعاها إلى 
شرب الخمر معه فأبت ولما أعياه إلزامها طلقها. 
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وأغرب من هذا ما يتحدثون به عن بعض أصحاب البيوت أو 
البيوتات من إشراك البنات مع الرجال في معاقرة الخمر » ومن إحضار آهل 
الرقص والعزف من الرجال والنساء إلى البيوت واجتماعهم في بعض 
الحجرات على المعاقرة والمخاصرة» والساء سمعن وينظرن من وراء 
السجوف والاستار. 

يظن الكثيرون من فساق البلاد المشرقية أن الدين في وربا قد صار 
نس منسيًاء وأن ذلك لم يزد أممها إلا ارتقاء؛ لأنه أثر الارتقاء؛ وذلك أن 
هؤلاء لا تتوجه نفوسهم ولا يهديهم استعدادهم إلا لمعرفة أمثالهم› 
والصواب أن أكثر أهل وربا متدينون » وإنما أبطلوا التقاليد النصرانية التي 
تنافي العمران والارتقاء؛ لأنها ليست إلا من وضع الرؤساء؛ وهم مع ذلك 
أشد الناس تعصبا لدينهم » وعلى من يخالف دينهم » ولا ينافي ذلك كثرة 
الفسق في بلادهم لا سيما التي تغلب فيها الكاثوليكية كفرنسا وإيطاليا؛ فإن 
من الأسباب في ذلك المذهب ‏ الذي يعد من أصوله : أن القسوس 
والرؤساء بغفرون الذنوب» كما أن من أسبابه: الحرية الشخصية»› وعدم 
النكير » وإباحة الخمر (أم الخبائث)» ولقد يسهل على الفاسق أن يجد 
كثيرًا من الفاسقين والفاسقات في كل المدن العظيمة في الأرض»› حتى ما 
كان فيها الفسق منكرًا وممنوعا إظهاره لا يراه إلا الباحثون عنه ومن بحث 
عن شيء مما لا يخلو العمران منه وجده؛ فإذا هو قصر همه عليه » ظن أن 
كل النساء أو جلهم على مذهبه فيه. 
إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق مايعتاده من توهم 


أهل فرنسا أقل الأوربيين تمسكا بالدين؛ لتطرفهم في الحرية 
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والجمهورية التي يرون سلطة الكنيسة الكاثوليكية خطرًا عليهاء ولذلك 
قاوموا جمعيات القسيسين ومدارسهم» وقد سألت فرنسيًا 
فقال: «أكثرنا متدين بحب الله ولكن لا نحب الكنسية). 

إذا فرضنا أن تعميم التعليم والتربية على حب الوطن والآداب القومية 
قد يغني عن الدين في إصلاح حال البيوت والجمعيات ؛ فأوريا هي التي 
يمكنها أن تستغني عنه بذلك ولكنها لم تقل بذلك ولم تعمل به» ولا دري 
بماذا يستغني المسلمون عن آدابهم الدينية التي أمسوا لا يبالون بها. 

هل الرابطة الوطنية التي يلفظ بها مصطفي كامل وأضرابه من 
الأحْدَّاث المتفرنجين كافية في هذه الأمة التي غلب عليها الجهل والأمية 
ووقع معظم أوطانهم في قبضة الدول الأجنبية ‏ لأن تصلح ما أفسد الزمان 
فيها من الآداب الشخصية والروابط الزوجية لتكوّن منها أمة عزيزة قوبة» 
وهل بكفي في نفخ روح هذه الحياة الوطنية أن ينعق ناعق في الأمة 
بمدحهاء وإن لم يسمع نعاقه إلا قليل ولم يفهم مراده منهم إلا أقل القليلء 
وأكثر من فهم ومن لمن يفهم » يرى أن النفاق وسيلة للدرهم؟ 

ومن العجائب أن هؤلاء الأحداث المتفرنجين بهذون أحياتا أو كثبرَا 
بالكلام في الأمة والملة» ويشكون بالقول من سوء الحال وخطر الاستقبال 
ثم لا ينتبهون لوجوب بث روح الدين في البيوت» وتربية النساء على 
أعماله وآدابه ليربوا الأطفال عليهاء بل تراهم بسيرتهم عوتا للجهل على 
إفساد بقايا الدين التقليدية ؛ إذ لا يتعلمون شينًا من أحكام الدين» ولا 
يعملون بما هو معلوم منه بالضرورة» ولا يسألون عن دين من يخطبونها؛ 
وإنما يسالون: 


عن تدين فومه› 
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هل تعلمت العزف على البيانو والعود؟. 

هل عندها مال كثير يساعدنا على المصيف في أوربا والتمتع 
بلذاتها ؟. 

وأعجب من هذه أنهم يدعون أحياتا الانتصار للدين بذم أوربا وذكر 
طمعها في بلاد المسلمين » واعتدائها على استقلالهم وعلى دينهم بما تبعثه 
من الكتب والدعاة إلى النصرانية. ويزول هذا العجب إذا عرف سببه» وهو 
مخادعة المسلمين بإيهامهم خدمة الملة لينفحوهم بالدرهم والدينار» وأتى 
بخدم الملة من لا يفهم كتابهاء» ولا يعرف سنتهاء ولا يتحقق بعقائدها ولا 
يقيم عباداتهاء ولا يتخلق بأخلاقهاء بل أخذ عن أوربا من الأخلاق 
والعادات ما يفرق به کلمتهاء ويبطل به وحدتهاء وينسح به شرعتهاء ثم هو 
يشكو منها ومن آثارها في إفساد النابتة ومجموع الأمة!. 

وجملة القول: إن الحياة الزوجية في المسلمين لا يمكن أن تكون 
سعيدة في نفسها ووسيلة لارتقاء الأمة وتعزيزها إلا إذا كان الزوجان 
معتصمين بحبل الدين» مستمسكين بعروته في الأخلاق والآداب 
والأعمال؛ ليكونا قدوة لأولادهما في ذلك. وإن الخطر الذي يهدد 
المسلمين وينذرهم بزوال سلطتهم من الأرض لا يزول إلا بصلاح حال 
البيوت الأدبية على هذا الوجه. ولهذا قال ية «تنكح المرأة لأربع: 
لمالها» ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت بداك» رواه 
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أحمد والشىخان »› وأصحاب السنن › ما عدا الترمدي عن بي هرىرة ‏ ( 


(۱) تقدم تخریجه. 
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ولکن م ا م بصدح لا ES‏ وآدابنا الدينية › ولیس لا زعماء ولا 
سراة من أهل الدين والحكمة. 

وإذا ظهر فينا زعيم فإننا لضف استعدادنا لا ننتفع به» بل ُحَكم فيه 
اله 
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جمهورٽ کلام الا حداث المغرورين »› الذين يصرهم ويعضحهم ما بذعو 


من إحياء دو الدين!. 
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إشرط العلم 2 المرأة| 


وأما العلم فلا يشترطه في المرأة أحد في بلادنا إلا ثلة من المتعلمين 
والمتأدبين على الطريقة الإأفرنجية » وقليل من العارفين بكنه مدنية الإ فرنج 
الذين يقدرون محاسنها قدرهاء وإن لم يتعلموا على طريقتهم . 

ولا يزال أكثر المسلمين لا يعقلون لتعليم المرأة فائدة» بل برونه 
ضارا من جهة واحدة هي عندهم لا توارّن ولا تقال بشيء إلا وتكون أربى 
منه وأکبر › وهي أن البنت المتعلمة تجرَاً على الرجال » وتقدم على مكاتبة 
من تميل إليه من الشبان» وإنه ليوجد في المتعلمات لهذا العهد من بُحكى 
عنهن ذلك» ومثل هذه الحكابات تسري » وتذيع بسرعة البرق»› وتؤخحذ 
بالتسليم » ويجري فيها القياس للقطع بأن علتها التعلم » وأنه حيث وجدت 
العلة لزمها المعلول لا محالة. 

ولا يمكن إقناع العامة بآن العلم ليس علة لمكاتبة البنات للشبان يلزم 
من وجودها الوجود» وإنما هو شرط يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من 


وجوده وجود ولا عدم . 
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[حال النساء 2 أوردا | 


كانت حال النساء في أوربا على سوا ما يخطر في بال البشر من 
المهانة والاحتقار؛ ولذلك كان ما يسمونه (رد الفعل) في التحول والانقلاب 
عظيما ؛ فبعد أن كانوا يعتقدون أن المرآة ليست من البشر» وإنما هي حيوان 
دون الإنسان وفوق سائر الحيوانات» وبعد أن كانوا يسومونها الخسف› 
حت حرموا عليها أكل اللحم» ومنعوها الكلام والضحك في حضرة 
الرجال» وأوجبوا عليها السمع والطاعة لزوجها في كل شيء» ولو كان 


)١(‏ ففي اليونان كانت محتقرة» وسموها رجسًا من عمل الشيطان» وهذا فيلسوفهم 
(سقراط) يقول: «إن وجود المرأة هو أكبر منشاً ومصدر للأزمة والانهيار في العالم» 
إن المرأة تشبه شجرة مسمومة حيث يكون ظاهرها جميلا» لكن عندما تأكل منها 
العصافير تموت حالا) » وعند اليونان فقدت عندهم الأهلية » فلا يحق لها أن تملك أو 
تستقل بمالها» فهي حقيرة قاصرة غير كفؤة لعمل أي شيء حسب رغبتها الشخصية › 
فإن تزوجت فهي ومالها ينتقلان إلى ملك الزوج . 
ومن الواقع الحالي المر في المجتمعات الأوربية أن المرأة ظلت تدعي اكتساب الحقوق 
وتحت شعار تحرير المرأة إلى أن انتقلت من النقيض إلى النقيض من كائن لا قيمة له 
ولا كرامة إلى انفلات شبه كاملء وقد آخرجت من بيتها لتعمل مثل الرجل حتى 
سقطت في مشكلة لقمة العيش كالرجل تماما لكي تستقل بحياتها أو لتعاونه غالبا 
وتطلب ذلك التغيير نمطا جديدا من الاختلاط › وبداية سلطان الرجل » وأصبحت المرأة 
بعد ذلك أداة للإغراء والإثارة والفجور والعنف والزج بها في الأعمال المبتذلة » ويكفي 
أن أحدث التقارير عن أمربكا وحدها فقط تقول: إنه في اليوم الواحد يجري اغتصاب: 
۰ امرأة» ویولد: ۲ طفلا غير شرعي › ویعقد: ٥۹٩۲‏ زواجا» وتفسح: ۲۹۸٩‏ 
زواجا» ونهرب: ۲۷٤١‏ طفلا من منزل والديه» وتحمل: ۲۷٤١‏ مراهقة من الزنا 
وتجهض: ۳۲۳٠١‏ امرأة» ويصاب: ٦۸٤۹۳‏ شخصاً بجرثومة السفلس » ناهيك عن= 
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ضارا أو خسيسًا أو شاقا لا بطاق ؛ أطلقوا لها العنان تتعلم ما تشاء» وتعمل ما 
تشاء » وتتهتك كما تشاء» وتحکم كما تشاء» حت صارت تشارك الرجال في 
أعمالهم الخاصة خارج البيوت» فأهمل من أمر نظام البيوت بقدر ذلك» ولا 
غنى للبيوت عن النساء» وكل عمل خارجها فهو مستغن بالرجال عنهن› 
وانتهى الأمر بكثيرات منهن إلى اختيار التبتل فرارًا من أثقال الزوجية » وناهيك 
بانتشار البغاء» وشيوع الفاحشة وما في ذلك من المفاسد والمضرات. 

وقد أنشاً العلماء والحكماء يشعرون بخطر هذا الإطلاق لصنف لا 
هم لأفراده غير الزينة والراحة» واتباع هوى النفس؛ لأن وجدانهن أقوى 
من عقلهن » ولكن كل ما يتعلق بصفات الأمم وشؤونها لا يظهر نفعه أو 
ضرره» ولا یمکن إیجاده أو منعه إلا في زمن طويل . 

ليس من غرضنا في هذا المقال أن نبحث عن أحوال الأمم في انتقالها 
وتحول أحوالهاء ولا عن حال النساء في أورباء ومنافع تعليمهن ومضاره» 
وإنما غرضنا أن نبين أن العلم الذي ينبخي أن تعرفه المرأة هو ما لا يخرج بها 
عن كونها امرآة» وهو ما تكون به قرة عين وخير سكن للرجل المتعلم» 
يحسن معها به عیشه» ویکون عوتا لها عل تهذیب ولده وإدارة شئون بيته ‏ 
لا ما تكون به فيلسوفة ولا سياسية ولا صانعة» وهذا ما اختارته أرقي دول 
أوربا في العلوم والمعارف» وهي دولة ألمانيا التي ينسب إليها بعض دول 
أوربا التقصير في تعليم النساء» وستضطر كل الدول إلى سلوك سبيلها في 


بوم من الأيام. 


= أمراض الإيدز وغيرهاء ومن اعتداء بعض الأباء على أطفالهم الصغار » هذا المعلن من 
الإإحصائيات وما خفى أعظم » وللزيادة انظر كتابى (المرأة كما يريدها الإسلام). 
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[الفتاة والتدبير المنزلى] 


ليس البيت مملكة فيتوقف عمرانه على العلوم العالية والفنون الصناعية 
والزراعية والتجارة» وتتوقف إدارته على معرفة الشرائع والقوانين » ولیست 
العلاقة بين البيوت كالعلاقة بين الدول» فتضطر رب البيت في حفظ حقوقه 
إلى التوغل في السياسة والفنون العسكرية» حَسب المرآة أن تتقن لغة 
أمتها» وتعرف آدابها» وأن تعرف الحساب وعلم تدبير المنزل» وعلم حفظ 
الصحة» وعلم الأخلاق وعلم التربية » وأن يكون هذان العلمان قائمين على 
أساس الدين مقرونين بمعرفة عقائده وآدابه وأحكامه والتاريخ العام 
بالإجمال» وتاريخ أمتها وبلادها بالتفصيل وعلم تقويم البلدان وعلم 
الاقتصاد. ثم مبادئ وموضوعات سائر العلوم وفوائدها بقوة الإجمال»› وأن 
تعرف الطبخ والخياطة والتطريز وما يتصل بذلك»› ولا يصدنها عن هذا أنها 
من بيوت الأغنياء الذين لا بطبخون طعامهم » ولا يخيطون ثيابهم بأيديهم ؛ 
فإن علمها بذلك وتمرنها عليه نافع بل ضروري › وقد بلغنا أن قيصرة روسيا 
تتحسن الطبخ والخياطة »> وكانت فيكتوريا ملكة إنكلترا وإمبراطورة الهند 
تنسج وتخيط وتطرز» فهذا كمال للساء إن لم يعملن به فعليهن أن يعلمن 
كيف يعملن في بيوتهن » ويعرفن نفقته ودرجة جودته» ويحسن المراقبة 
والرياسة على الخدم التى تقوم به. 
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[فوائد العلوم للمرأة] 


أما معرفة موضوعات وغايات العلوم والفنون المتداولة في الأمم 
الحية فلها فوائد: 

منها: أن لا تكون عدوة أو كارهة لشيء نافع لقومهاء فإن من جهل 
شيتًا عاداه وكرهه» وأن الإنسان يكون ناقصا بمقدار ما يجهل من المضار 
والمنافع . 

ومنها: أن تعرف قيمة زوجها إذا هي تزوجت بمن يشتغل بعلم أو فن 
مما يجهل النساء تفصيله » فإذا رأته يشتغل بتجارب زراعية أو كيماوية مغلا » 
عرفت فضله في ذلك » ورجت له من الفائدة ما تکون عوتا له على عمله. 

فإن المرأة التي تجهل قيمة زوجها المعنوية ومعارفه التي يمتاز بهاء لا 
یھنا لها معه عیش ؛ لأنها لا ترئ عمله إلا شاغلا له عنها؛ کأنه ضرَة لها وهو 
لا بهناً له معها عيش ؛ لأنه يراها جاهلة بقدره» بعيدة عنه في نفسه وعقله. 

وإن شئت قلت: إنهما يكونان شخصين متباعدين بالروح والعقل › لا 
يمكن أن تتكون منهما حقيقة الزوجية التي بنا معناها في النبذة الأول . 

ومن تلك الفوائد أن يكون لها رأي فيما تنصرف وجهة أولادها 
لاإتقانه من العلوم والفنون بعد التعليم الابتدائي والثاني . 

وكثيرًا ما يموت الوالد وتكون المرأة هي القَيْمة على أولادها منه» 
فينبغي أن تعرف وجهتهم في المدرسة وغايتهم في التعليم لتحسن القيام 
عايهم : 


O۸ 


وآما فائدة اللغة وآدابها فهي بديهية لمن يقول بالتعليم» ا ا التي 
لا تفهم لغة أمتها العلمية الأدبية» تكون بمنزلة البهائم لا تشعر إلا 
بالحاجات الجزئية التي أودع الشعور بها في فطرة كل حيوان» ويكون 
سكون الرجل العالم الأريب إليها بمقدار الداعية الحيوانية إلى ملامستها في 
وقت هذه الداعية » وتكون فى سائر الأوقات كلا عليه وبلاءَ ومصابًا؛ إذ 
براها مباينة له فی نسانیته» لا تشارکه فی حسن تصوره» ودةة مداركه» ورقة 
شعوره بالمعاني الأدبية والأفكار الاجتماعية» ويرى إقناعها بالمسائل 
المعقولة والمصلحة القطعية متعذرًا أو متعسرًَا عليه ؛ لأنها ليس لها لغة تعبر 
عما وراء الضروريات التي يدور عليها كلام العامة » ثم إنه إذا سافر تنقطع 
الصلة بينه وبينها لا بحتب إليها ولا تكتب إليه فيما بتعلق بشؤون البيت 
ومصلحة العشيرة إلا إعلامًا بالصحة واستعلامًا عنها ونحو ذلك› وتعذر 
عليه أن يشعرها بما يشعر به في سفره من لذة وألم وسرور وكآبة كما بتعذر 
عليها ذلك . 

وآما فائدة الحساب فلا يجهلها أحد في البشر؛ إلا أن يكون بعض آهل 
الأزهر" فالمرأة التي تعرفه يمكنها أن تضبط نفقات البيت على القاعدة 
التي يسمونها الميزانية > فتجعل الخرج على نسبة إلى الدخل معروفة» فهو 
عون على الاقتصاد. وقلما توجد امرأة في الأرض لا 5 تشتري ولا تبيع شينًا 
ولا تعامل أحدا بالمال» والنساء اللواتي يملكن المال والعقار والأرض 
والعروض كثيرات » والإسلام جعل لهن حق التصرف في أموالهن › فالمرأة 
التي لا تعرف الحساب تكون عرضة للخطاً في كل معاملة مالية ؛ فيغشها 
البائع والمشتري والوكيل والأجير» ويطمع في اغتيال مالها زوجها السفيه› 


. هذا كان قديماء آما اليوم فالمناهج والمقررات اشتملت المحاسبة والرياضيات‎ )١( 
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وعبث به ولدها الصغير . وأما الاقتصاد الذي يعد الحساب من وسائله؛ فهو 
روح المعاملة » وأس النظام » وملاك المعيشة » ودعامة السعادة. 

فإذا لم تكن ربة البيت عارفة بهذا الفن عاملة به » فلا يستقيم للمعيشة 
حال » بل تكون مضطربة بين آمواج الحوادث بتقاذفها اليسر والعسر» 
ويتناوبها الغنى والفقر» وليس الرجل بمغن في اقتصاده عن اقتصاد المرأة 
عن رض واقتناع » ولا رضي ولا اقتناع إلا بالعلم والمعرفة ؛ بأن مصلحتها 

ألم تر أن معظم المال يذهب في سرف النساء وخيلائهن › ألم تسمہ 
أ 1 0( ا 
أنين الرجال وأطيطهم ` من ثقل النفقة على ما يبتدع النساء كل حين من 
الأزياءء والتنقل فى ضروب الحلى والحلل؟ ألم تعلم بأنهن لا يعذرن 
راحته» أو يبذل لهن ما يطلبن» ولو استدانه بالربا الفاحش أو باع لأجله 
الغالى النفيس بالغمن البخس؟ هذا مما تعرف » فهل لك أن تضم إلى معرفة 
إالداء معرفه ا وهو أن ي ار كاتىة»› حاسبة > مفتصدة ) وجل 
اة والتيمةء كما تحمل لأرضك وعفارك ميراية كرون آذ المنيذ لها 
وبذلك تكون امرأتك مقتنعة بأن ما وفر من الدخل فى الحال هو عدة لها 

جرب كثير من الرجال هذا العلاج فو جدوه نافع مىدا ومنهم من 
أسعده الحظ به على غير علم به بفائدته ؛ فأصاب السعادة عفوًا. 
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اعرف رجلا مسرقا کان يضيع كسبه الكثير بغير عقل ولا حساب» 
ويضطر إلى الدئْن حتيم أخذ الدئن بتلابيبه؛ لأنه كان جاهلا سكورًاء 
فتزوج بفتاة كانت يهودية وأسلمت إسلامًا صحيحا؛ فما عتم أن حسنت 
حاله» فقلٌ سّرفه » وحسن عمله» وقضی دینه» ثم صارت له ثروة مدّخرة. 

وحدثت عن رجل في مصر له راتب من الحكومة لم يكن كافيًا لسعته 
في نفقاته الشخصية ؛ فتزوح بفتاة متعلمة مهذبة ؛ فهو يعيش معها في هناء 
ونعيم » ويقتصد من راتبه شينًا يدخره للمستقبل المجهول» بل أعرف غير 
واحد من الفقراء جعلوا کسبهم فی يدي نسائهم › فکانوا معهن في عيشة 
راضية يزيد فيها دخلهم على نفقتهم زيادة لها شأن عندهم . 

وإنني أظن آنه يصعب على آكثر النساء آن يبذلن جميع ما في آيديهن 
من المال في الأمور الزائدة على الضروريات أو الحاجيات» ولكن يسهل 
عليهن أن يبذلن أكثر مما في أيدي آزواجهن إذا كانت النفقة بيده. 

فالمر اة الجاهلة تقدر على الحياة الاقتصادية في بيت فقير » ولا تقدر 
على ذلك في بيت غني ولا متوسط إلا بالحلم وحسن التربية. 

وأما علم حفظ الصحة: فهو ضروري لكل إنسان سواء كان يعيش 
منفردا أو زوجا آو صاحب عيال» ورئيس عشيرة؛ فمن عرف هذا العلم 
سهل عليه التوقي من أكثر الأمراض والأوبئة» ووقابة من يعوله منها؛ وإذا 
هو أصيب بمرض فإنه يحسن وصفه وبيان أسبابه وكيفية سيره للطبيب ؛ 
فيكون أكبر عون له على تشخصيه ومعرفة حقيقته » ثم إنه يحسن العمل بما 
بامره به الطبيب من المعالجة» فربة البيت الجاهلة بهذا العلم تكون بلاء 


)۱( مجامح ثیابه. 
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على نفسها وعلى زوجها وأولادهاء ولا يمكن أن تقل الأمراض والاأدواء 
في أمة إلا إذا تعلم نساؤها هذا العلم » فكم من طفل فتك به المرض لجهل 
أمه بمداواة صحته» وكم من امرأة قتلت ولدها أو زوجها بنفس الادورة التي 
وصفها الطبيب لشفائه لجهلها بأسمائها وبمقادير ما يعطى المريض منها. 

ولقد بتعسر على المريض العالم أن يحسن معاكجة نفسه في بيت 
مته جاهلة ؛ لأن أي عمل في البيت لا يتم إلا بها. 

وأما علم الأخلاق فهو عون للإنسان على تكميل نفسه في الكبر» وعلم 
التربية يتوقف عليه ؛ لأن من لا يعرف قوى النفس وكيفية تكوين ملكاتها 
وانطباع أخلاقها وطريقة تأديبها وآثار صفاتها ووجدانها» فهو لا يعرف معنى 
الإنسان» أو هو ليس بإنسان كامل ؛ فيتعذر عليه تكميل غيره بحسن التربية 
التي هي أهم ما يجب على المرآة وأعلى ما يطلب منها. ويدخل كل ما تقدم 
في علم تدبير المنزل ما عدا مبادئ الفنون وعلم اللغة التي هي وسيلة كل 
علم؛ لآن المراد بتدبير المنزل سياسة أهله» وموضوعه حقوق كل من 
الزوجين على الآخحر» وحقوقهما على الأولاد والخدم» وحقوق هؤلاء عليهم 
وطریق قیام کل بما رطلبه منه. 

والمرأة هي ربة البيت ومديرة نظامه؛ فينبغي أن تكون عارفة بما 
عليهاء ومرشدة للأولاد والخدم إلى ما يجب عليهم تحت رعايتها لينتظم 
شأن البيت فتكون العيشة راضية » وليتربى الأولاد بالقدوة الصالحة فيكونوا 
أعضاء صحيحة عاملة في الاأمة. 


ےس د 


# ا 8 - ی 
e a a o ٦ ۲‏ 1 1 جت | ۵ | لروجيه 7 
کا ۳ ۰ of‏ 
) ا وک . ت 


إفوائد علم التاريخ للمراة| 


ومعرفة التاريخ وتقويم البلدان هي التي تودع حب الأمة في القلب» 
وتبعث فيه روح الغيرة؛ فإذا كانت المرأة جاهلة بتاريخ أمتها ومكانتها من 
غيرهاء» فهي لا تشعر بأنها عضو من جسد آمة كبيرة» لها حقوق يجب على 
الأفراد القيام بها» وعلى الوالدين تربية أولادهم على احترامهاء والتنافس في 
المسابقة إليهاء واعتقاد آنها دعامة الشرف وركن العزة والسيادة. 

يكون الإنسان كبير النفس » وعظيم الهمة إذا كان يشعر بأن وجوده 
غير محصور في مساحة جسمه الصغير» وإنما هو واسع بروحه المنبثة في 
عالم كبير يسمىئ الأمة» تعمل له كما يعمل كل عضو في جسده لمصلحة 
الجسد كله. 

ويكون أكبر وأعظم إذا كان يشعر بأن وجوده أوسع وأرق ؛ لانه خلق 
ليعمل ما يفيد البشر كلهم بالتقريب› والجمع بين المختلفين » والتأليف بين 
المتنافرين وغير ذلك من الأعمال» أو يبث العلوم التي ينتفع منها الجميع . 

ويكون الانسان حيواتا حقيرًا ضيتق الوجود؛ إذا كان علمه وعمله 
وَين لخدمة شخصه ومن عساه بتصل به اتصالا محسوسًا کأهله وعشيرته. 

ومن کانت هذه حاله» فانه لا یبرجی منه أن یربي أولادا ينفعون آمتهم 
ووطنهم أو ينفعون الناس أجمعين . 
لذلك كان لا بد لكل إنسان من ذكر أو أنثى أن يعرف التاريخ ليتسع 


و جو ده بفدر استعد اده لعله بربي من ينفح الأمة والناس . 


aaa ea ah ا‎ 


سے ee‏ الحياة ا ارو جنه کچ ۲ 


ا 


gman gay a) 
وعلم تقويم اللدان في معنى التاريح» بل هو منه في الأصل ثم سار‎ 
لل إشارة إلى ما بطلب من کمال المراة وتختار لأجلهء‎ ٤ ا‎ 

وسنكتب كلمة فى اختيار المرآة للرجل. 
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اختبارالراة للرحل 


إن الشروط التي تعتبر ضرورية في اختيار المرأة زوجا يجب أن تعتبر 
ضروردة أيضًا في اختيار الرجل ز وجا وهي صحة الجسم › وصحة النفس »› 
أعني حسن الخلق والاستقامة » وصحة العقل وهذه لازمة لما قبلها. 

ويزاد القدرة على النفقة اللائقة كما يقول الفقهاء ‏ أو القدرة على 
الاستقلال بإنشاء عشيرة أو أسرة ‏ كما يقول الحكماء- وهو ما يريده العوام 
بقولهم: «فلان قادر على فتح بيت»» والقدرة على النفقة اللائقة بحال المرأة 
تختلف بحسب طبقتها» فزيد يستطيع كفاية من نشأت في بيت التعمة والترف» 
وعمرو يستطيع أن يمون من نبتت في أرض الفاقة والشظف » والناس أصناف 
وطبقات »› والله فضل بعضهم على بعض درجات» وهذا الشرط هو ركن 
الكفاءة الركين في نظر أكثر النساء وعرف أكثر الأولياء؛ وإن شئت قلت في 
عرف جميع الناس؛ لن رضاء امرأة بزوج غير قادر على كفايتها مما تعودت 
من طعام وكسوة وخدمة» نادر لا بُعتد به. والمراد الغنية أحرص من الفقيرة 
على التزوج بالغني ؛ لأنها وأهلها يحتقرون الفقير» وما زال الأغنياء يتعايرون 
بمصاهرة من ينزل عن درجاتهم في الثروة إلا أن بعلوهم بمجد ثيل“ 
جاه عريض »› فيمت إليهم بشرف صاعد أو جد مساعد» ومن رفعه المال لا 
يلبث أن يمد عنقه إلى الجاه» ويحاول أن يصيبه بتنصي“ آهل السؤدد» 


> او 


(۲) التشبه بأهل المجد (41۳ المعجم الوسيط). 
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وتدري دوي المحل المؤثل » لا سيما من قل من هڙلاء مالهم»› وساءت في 
الثروة حالهم » فالمال والشرف إذا انفردا كان كل منها شفيعا للآخر » ومن جمع 
بینهما لا یکاد برضی بمصاهرة من فاته أحدهما» إلا إذا لم يجد له صهرًا مثله. 

وإنك لتجد من العوانس فى بيوتات المجد والغنى ما لا تجد فى 
بيوت المتوسطين وأكواخ الفقراء والمعوزين» وذلك خطء كبير. وعتو 
عظيم » تعذر المرأة ويعذر وليها وذوو قرابتها إذا لم يرضوا بصهر يعجز عن 
كفاتها؛ لأن المرأة ضعيفة الاستقلال قليلة الاحتمال»ء إذا مسها العوز 
والإقلال» لا تستقر من القلق على حال» ثم إنها ولوع بالحلية » فخور بالزينة 
هلوع عند الحاحة» صحور من الشدة» ڦهي احوح من الرجل إلى الكقاية» 
وأشد تطلعا إلى السعة والزيادة» وإن قومها ليألمون لإعوازها ما لا يألمون 
لعوز الرجل منهم وهو وأرث مجدهم » وحافظ نسبهم » ونصيرهم عند الشدة»› 
يإصابة المخرح من إقلاله » وما أودعته قلوبهم من الشعور برقة حاشيتها دون 
التحمل » وضيتق مذاهبها عن التحول» وإن حظ الولدين والاأقربين وغيرهم 
من الرحمة والحنان» والخوف »› والإاشفاق › والحزن والامتعاض والغضاضة 
والنعرة» وعير دلاكڭ من صروت الشعور والوجدان انما کون عل مقدار 
الداعية الطبيعية لذلك فه. 

بشبه أن يكون الناس عندنا ماديين ؛ فإنهم يعنون بالبحث عن ثروة من 
بخطب إليهم ظانين أن سعادة بنتهم وهناء عيشها مقرونان بمال من يتزوح 
بها» وقلما يبحثون عن دينه وأخلاقه وآدابه . ذلك بأنهم يجهلون (أن السعادة 
فى النفس لا فى اليد أو الجيب)» يغفلون عن حال الجم الغفير من أصحاب 
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الجيوب الملأى والقلوب المرضى الذين شقيت بهم نساؤهم » فهن يتمنين 
لو كانوا فقراء الجيوب أغنياء القلوب بالعفة والوفاء والحب والاخلاص › إذا 
كن أنعم بالا» وأقر عينّاء وأهناً عيشًاء فإن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى» 
إلا من هذب نفسَّه الإيمان والتقوى؛ وإن من طغيان الغنى - إذا لم يقترن 
بالآدب والتقی - أن يخير صاحبه زوجه وسکنه» ویتغیر علیها» یغیرها باتخاذ 
الأخدان» واتباع خطوات الشيطان» ويتغير عليها إذا زارت أو زارها الأهل 
والجيران» فيعذبها بالغيرة عذاب الضعف ٠‏ أو يضارّها ليضيق عليها من غير 
ذنب» وإنما هو ملل الذواقين » وتنقل المسرفين» ومن وراء ذلك أن إرشاده 
عسیر » والانتصاف منه عزیز» لا سیما في بلاد فسدت حکوماتهاء وآکل 
السحت قضاتها» فأين السعادة والهناء في مصاهرة أمثال هؤلاء؟ يسهل على 
الرجل المسلم أن بتخير من ربات الخدور من ترضيه» فيعرف عنها من وراء 
الحجاب كل ما بحب أن يعرفه» ويعسر على الفتيات آن يعرفن ما تجب 
معرفته لصحة تخير الزوج وإن فارقن الحجال" وعاشرن الرجال ؛ لأن المرأة 
سريعة التصور سريعة التأثر» سريعة الحكم» سريعة الانخداع » فهي لهذا 
قليلة الروية» كثيرة الخطاًء لا سيما إذا كانت عذراء» خاضعة لسلطان 
الحياء » تخدعها النظرة » وتتجاذبها الغرة» ولذلك حظرت الشربعة الإإسلامية 
على المرآة أن تزوح نفسها» وجعلت آمرها في ذلك إلى وليها وإليها" ؛ لا 
)١(‏ القيود. 
(۲) الأحاديث في ذلك كثيرة» عن عائشة قالت: قال رسول الله ة: «أيما امرأةٍ نكحت بغير 
إذن وليها فنكاحها باطل. ثلانًا» صحيح. رواه أحمد وأبو داود والترمذي »)۱٠١۲(‏ 
و صححه الألباني في «(صحيح الجامعم» (۲۷۰۹)› وعن بي موسی الأشعرى طيه قال: 
قال رسول الله : «لا نکاح إلا بولي) صحیح. رواه آحمد ٥)۱۸ › ٤۱۳ ۳۹٤ /٤(‏ 
فإن قيل: هلل يشترط الولي للمرأة الثيب؟ الجواب ما رواه البخاري )٥٠۳١(‏ عن= 
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بد من رضاهما اء على أنها متحتها من حقوق التصرف في أموالها ما ل 
تمنحه لها شريعة سواهاء بل تجد معظم البشر من جميع الشعوب والقبائل 
المختلفة في الملل والنحل متفقون على استقباح استقلال المرآة بتزويج 
نفسها» وعلى وجوب تفويض أمرها في ذلك إلى أوليائها وعصبتهاء 

من لا يتقيد باستئذانها» واستئمارها ‏ كما أمر اللإسلام - بل كثرت هذه العادة 
في المسلمين على ما ورد عن الشارع من الأوامر باستئذان البنت في أمر 
زواجها واستئذان أمها أيضًاء فليس للولي أن يستبد بذلك؛ فيزوجها بمن 


ا 


تکره» ولو کان آبّا آو جدًا. 


(۱) 


لحن قل: قل تملى: 56# شارف ) [لغرة r‏ ال: حداتي معقل بن يسار 


تخطبها» فقلت له: زوجتك وأفرشتك وکر متا فطلقتها › ثم ت نط لا والله لا 


تعود إليك أبدا» وکان رجلا لا بأس به» وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه» فأنزل الله هذه 
الابة لفلا سوه 4 فقلت: الآن أفعل يا رسول الله » قال: فزوجها إباه). 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله - فى «فتح الباري) (۱۸۷/۹): لاوهي صرح دلیل 
على اعتبار الولي» وإلا لما كان لعضله معنى » ولأنها لو كان لها أن تزوج نفسها لم 
تحتح إلى آخيها» ومن کان آمره إليه لا يقال إن غيره منعه منه» وذكر ابن المنذر أنه 
لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك». 

وهذا من تكريم الإسلام للمرآة جعل لها الحق في إبداء الرأي فيمن تقدم لخطبتهاء 
وليس للأب أن يجبر ابنته الكبيرة على الزواج بمن لا تريده. عن ابن عباس خي «أن 
جارية بكرا آتت النبي 4 فذكرت له أن آباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي». 
صحيح . . رواه أبو داود (۰)۲۰۹۰۹ وابن ماجه» وعن خضساء بنت خذام الأنصارية «أن 
آباها زوجها وهي ثيب » فكرهت ذلك› فأت تت النبي ڪي فرد نکاحها» رواه البخاري 
.)1۹٤٥(‏ وعن أبي هريرة كله قال: قال رسول الله ي: «لا تنكح اليم حتى 
تستأمر » ولا تنکح البکر حتی تستأذن» › قالوا: يا رسول الله » وكيف إذنها؟ قال: «آن 
تسکت» رواه البخاري ›)٥۱۳١(‏ ومسلم .)۱٤۱۹(‏ 


ا س 
ت ا ر ا 
ا ا 
و 5 ا ا ت 
ا ی 
جت ۱ : ب ار امآ ےو در ص اا م 
O rr * a‏ ا FES‏ 2 ۱ لزو جيه س حےے 
OS‏ ج ر ا 
i E‏ 
د ر ص س س ت اص و و س س ي 
ا ر ر و ا 2 


إخطآ اختيارالزوجة| 


بحسب أكثر الرجال أن للحسن والجمال سلطاتا على قلوب النساء لا 
بدع فيه لخيره أمرًا ولا نهيّاء وإن شخف النساء بالحسن يعلو شخف الرجال 
به ؛ فلو أطلقت لهن الحرية في تخير الأزواج» لما اخترن إلا ذا الوجه 
الجميل والطرف الكحيل » وإن كان خسيس الاأبوين» صفر اليدين» عادم 
الفضيلتين: فضيلة العلم والآدب» هذا هو الوجه فى الحجر عليهن أن بتخيرن 
لأنفسهن » فإنهن يتبعن الهوى دون المصلحة» فيصبحن على ما فعلن نادمات 
بعد أن بقاسين من استبداد سلطان الجمال» ما لا طاقة لهن به ولا احتمال» 
وهذا الحسبان خطأً سببه قياس أحد الصنفين على الآخر. 

وهو السبب في تصدي حسان الوجوه من الشبان لتصبي النساء 
وإغوائهن » وقد يعد نجاحهم في التصبي دليلا على صحة القياس»› وما هو 
بدليل إلا عند من يجهل التعليل . 

إن الفتنة بالجمال أولع بالرجال منها بالنساء» فيقل في النساء من 
فتنت بجمال الرجال كامرآة عزيز مصر وصواحبهاء ولا بتناول الإحصاء 
عدد الرجال الذين فتنوا بجمال النساء كبنى عذرة وأمثال بنى عذرة من 
جميع القبائل والشعوب» هذا هو السبب عندي في شكوى الرجال من قلة 
الوفاء في النساء. 


إنما يفتن المرأة من الرجال تحببه إليهاء» فهى مجنونة فى حب الحب 
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أي حب أن يحبها الرجل كما قالت علية بنت المهدي': 
تحبّب فإن الحْبّ داعية الحُبّ 
فهن يفن بالرجال على قدر تصتيهم لهن وتحببهم إليهن»› إذا هن 
صدقن » وأمن الخلاية والحيلة» وما اسع تصليق الفتاح الخر لوحي العمون› 
وانخداعها بقول الزور للود الممذوق"» والحب المصنوع » بل هي فتنة لا 
تكاد تسلم منها العوان» التي مارست الرجال وعرفت الزمان. 


ici 


(۱) ستأتي ترجمتها قربا (ص .)۸٤‏ 
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[و2 القصص عبر ة] 


قرت قصة (رواية) في امرآة كانت تدعى (فاتنة باريس)» وكانت 
تهوى إليها أفئدة الرجال» وتمطرها سحائب الأموال» فتفوز لديها آمال 
وتخیب امال » حتی إذا ما عرض لها مرض حال له لونها» وحال بین طلاب 
التمتع وبينهاء انفض من حولها الناس إلا رجلا واحدا» كان الحب قد 
أخذه عن نفسه» وران على عقله وحسه» ثم اختطفه من طبيعة الرجال» 
وطار به في فضاء الخيال» ولم تلبث المرآة أن أفاقت من غشية المرض › 
فلم تر من تلك الجموع إلا ذلك الرجل فاعتقدت آنه محب لها مخلص في 
حبه » فاصطنعته لنفسهاء وثابت على بده إلى رشدهاء» وهجرت الرجال» 
وهاجرت معه من باریس إلى أريافها» وهناك تزوجت به ومکنته من جمیع ما 
تملك . 

هذا الذي ذكرته من افتتان النساء بالتحبب والتصبي هو العلة الأولى 
فيما هو معروف بين الناس من ميل نساء المدن إلى المتورنين 
والمتطرسين"» وزهدهن في أهل العلم والدين » فهن يعتقدن أن هؤلاء في 
شغل عنهن » وأن أولئك لم يبالغوا في التطيب والتزين إلا لآجلهن»› ثم 
صار ذلك عادة موروثة فيهن» وقد فشت هذه العادة السوء في بيوت 
المترفين من أهل مصر وغيرهاء حتى إن العذارى ليقترحن أن يغير الخاطب 
)١(‏ المكثرين من التدهن والتنعم ٠١(‏ المعجم الوسيط). 
(۲) المتطرسين: الذين بكثرون من التسويد وهو الكتابة ۲۳۷١(‏ لسان العرب). 
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لهن زيه العلمي إن كان عالمًاء وقد يكون هذا التغيير وَبالا عليهن بعد 
الزواج ؛ لاأنه يسهل على صاحبه الدخحول في بيوت الفسق التي تخرب 
بيتهما وتوقع بينهما. 

أما آهل البادية ومن فى حكمهم» فإن نساءهم لا يملن إلا لمن اشتهر 
بالشجاعة » والشهامة » والرجولية » والكرم» وبهذه الصفات بتقرب الرجال إلى 
اللساء عندهم » ولو وجد في المدن شبان يعرفون بهذه الصفات لما فضل 
النساء عليهم أحدًا؛ فإن من صفات الفطرة أن تحب المرأة من الرجل ما هو 
من شأن الرجولية والعكس بالعكس » وهذا الذي يحكى عن نساء الأمصار من 
ولعهن بالمخنتين ومن يقرب منهم هو من فساد الفطرة. 

وقد كان من حسن تربية النساء في بلاد الإنكليز أنهن قربن من الفطرة 
السليمة » فقد اقترح عليهن فى بعض الجرائد أن يذكرن أحب صفات الرجال 
إليهن» فكان الجواب من أكثر من أجبن ناطقًا بحب صفات الرجولية من 
الشجاعة والاستقلال والسلطة عليهن . 
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ااقتراح مرفوض| 


بقول أناس: إن الحب بين الزوجين هو الأساس الذي تقوم عليه جميع 
أركان سعادة الحياة الزوجية ؛ فإذا كان قوًا راسخاء فلا بضر هذه الحياة 
ضعف الأركان» وإذا كان غير قوي فإن الأركان لا تلبث أن تسقط » فيجب 
أن يؤذن للعذارى والأيامى بمعاشرة العزاب على أعين أهليهن » ومراقبتهم 
ليتخيرن منهم من ببيعهن قلبه» ويصفيهن حبه» وقد سبق القول في بحث 
تخير الرجل للمرأة بأن هذه المعاشرة ليست سبيلا موصلة إلى الأمنية التي 
بتمنون. 

وإذا كان يعسر على الرجل أن يعرف قلب المرأة بمثل هذه المعاشرة 
التي يقصد بها الخطبة » فلا يكون وصول المرآة إلى قلب الرجل أعسر»ء لا 
سيما إذا كانت فتاة غرًا؟ ونزند هنا أن كثرة معاشرة راد کل من المتتين 
للاخر يحبب إليهم التنقل في هذه الرياض » ويزينه في قلويهم » حت إدا ما 
ازدوج اثنان منهم عن حب» ثم فتر الحب للملل؛ أو لما عساه يبدو 
حدما او کلیھما مما لم یکن ¿ في الحسبان تحن القلوب إلى من كانت 
عرفت بالمعاشرة» وتجنح إلى التنقل » ولا بعسر ذلك على من سبق له 
التمرن عليه والأنس به. 
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االزواج السليم والحب] 
الحب هو الركن الأول أو الأساس للسعادة الزوجية» وهو السكون 
المذكور في الآبة الحكيمة * ومن ءايليهء أن حلى لكر من أنفيكم أزوجًا 
اكوا لتا 4 |الروم: ٠|۲١‏ أو هو علته» وقد تقدم شرح ذلك فلا نعيده» 
ولكننا نزيد على ما قلنا هناك أن دوام الحب وسكون القلب إنما يرجي بين 
زوجين لم يتعود الرجل منهما معاشرة النساء» ولا المرآة معاشرة الرجال؛ 
إذا كان اختيار كل منهما للآخر على الوجه الذي بينا؛ فإن علة سكون كل 
منهما إلى الأخر ثابتة في أصل الفطرة» وإنما يجب التخير للحذر من 
الصفات العارضة التي تشارك الفطرة في الاستحسان أو الاأستهجان» ولا 
شيء أقطع لرابطة الزوجية وآذهب بسعادتها من ميل أحد الزوجين آو كل 
منهما إلى غير زوجه ميلا للمعنى الخاص بالزوجية. 
إن الحب الذي يكون للزوجين برابطة الزوجية نفسها هو الحب الذي 
رجىئ دوامه إذا روعي في عقد الرابطة صحة الجسم والنفس والتقارب في 
العادات والتأدب بأدب الدين» وأهم هذه الآداب عفة الزوجين ورضى كل 
منهما بالآخر نصيبًا له» لا يفضي إلى سواه» ذلك بأن النزعة الطبيعية في كل 
ن الصنفين إلى الآخر مبهمة مضطربة في صل الفطرة ؛ فإذا تعينت في اثنين 
فأفضي بعضهما إلى بعض وقد وطنا أنفسهما على إقامة سنة القطرة والدين 
بإحصان كل منهما للأخر وعدم التطلع إلى سواه» فهناك السكون التام والحب 
الخالص » وليس وراء الفطرة والدين مطلع لهناء العيش وسعادة الحياة» ولكن 
هذا الإنسان يخرح عن سنتهما ليتمتع بالهناء وسعادة الحياة فيضل ويشقى . 
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ااتهام باطل والرد عليه] 


يقول غير المسلم: إن حب الزوجية لا يكاد بتذوق حلاوته الزوجان 
المسلمان؛ لأن المرأة تكون مهددة دائما بأحد الأمرين الطلاق أو الضرة. 

ونجيب عن هذا القول من وجهين: 

أحدهما: دفعه بقول مثله في الزوجين النصرانيين » ومن في حكمهما. 

وتانيهما: البحث فيه وتعرف حقه من باطله. 

أما الأول فإن الزوجين اللذين يرى أحدهما أنه ملزم بالآخرء إلزاما 
إجبارًا جعله کالوهق" في عنقه» والوقر عل کاهله» فانه یمله ویستغقله» فلا 
تسکن نفسه إلیه» ولا تقر عینه به» ولا بخلص وده له» وان کان قد رضي به 
قبل العقد انخداعا بما ينخدع به الشباب» أو ذهابًا وراء الطمع في مال أو 
جاه » فالمراة تلج في الزهو والصلف» وتتمادى في المخيلة والسرف› 
والرجل بتجرع مرارة الصبر»ء ولا يكاد يسيغه» وينشد استقلال الرجال فلا 
يجده» وربما لجا إلى السلوة باتخاذ الأخدانء أو الاختلاف إلى ذلك 
المكان.. إن كان» وليس هذا القول من تخيل الشعرء بل هو الحقيقة حكابة 
عن شعور آهلها» فقد سمعت أحد فضلاء الإنكليز» وهم أحسن الأوربيين 
حالا في الحياة الزوجية » قول ما مثاله: إن تحريم الطلاق ومنعه يشعر الرجل 
بأنه ملزم بالمرأة» مجبور على وُذهاء والتحبب إليهاء لا فضل له في ذلك» 
وما اعصى الحب والود على الإلزام؛ كما يقول المثل: (حبني غصبًا) » وإذا 


)١(‏ الوهق: الحبل المْعّارء يُؤّخذ به الدابةَ وغيرها. 
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السعادة الزوجية» فهڏا هو شعور المهذبين الممنوعين من الطلاق › فما بالك 
بعير المهذبين الذين بعجزون عن مکابرة شعورهم › وتكلف المحاسنة لمن 
ر تبط بهم › وللمرأًة الفريقين شعوران مختلمان › أحدهما ألأضعف 
والعجز» وبه ترى نفسها أسيرة للرجل»› وثانيهما آنه لابد للرجل منها ولا 
قدرة له على الانفصال عنهاء والاأثر الطبيعي لهذين الشعورين هو الكيد من 
جهة والصلف والعناد من جهة أخرى › ولا قال : إن هذه فلسفة لا يصدقها 
بالتهذيب ؛ فإنه يصدقها في الأزواج الذين خانهم الحظ؛ فلم يمنحهم 
المشاكلة والتناسب لا سيما؛ إذا كانت المرأة عاقرًاء أو ظهرت آبات الخيانة 

ناهيك بالمرأة العاقر عند ملك أو أمير» قد جعل الحكم إرتا في 
ذریته » أو غني عظیم یعز عليه أن لا بکون له وارث بتمتع بماله. 

وأما الوجه الثاني: وهو الببحث في فَرّق”" المرأة وحذرها من الطلاق أو 
الضرة» فقد يقال فيه: إنه يكون من أسباب تحببها إلى الرجل» وعنابتها 
بمرضاته وإن هذا السبب للتالف يقابله في الرجل حذره من خسارة المال 
إذا أراد استبدال زوج بزوج ؛ لأن الشرع يوجب عليه أن يمتع المتروكة بما 
تنفقه على نفسها مدة العدة التي لا يباح لها الزواج فيهاء وهذه خسارة فوق 
خسارة المهر» وما عساه يكون مع المرأة من متاع وأثاث وماعون» أو يكون 


)١(‏ الخوف. 
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لها من مال تسعفه به أو تدخره لولده» ثم إِنه لابد أن يبذل للزوج الجديدة 
المهر اللائق 

وهذان السيبان في حرص كل من الزوجين على التعلق بالأخر يدعمان 
سكون النفس الفطري في كل منها إلى الآخر. على أن الطلاق والمضارة 
بزواح أخرى هو خلاف الأصل الذي عليها الأكثرون من المسلمين » وإننا 
لنعلم أن الأكثرين من المتزوجين في بلادنا لا يخطر في بال الرجل منهم» ولا 
المرآة آمر الطلاق » أو المضارة» أعني أن الرجل لا ينويه» والمرأة لا تتوقعه 
منه » وان اکثر الذين يقع منهم الطلاق من غوغاء المسلمين ؛ فإنما بقع منهم 
على سبيل المنع من شيء» كأن بقول واحدهم: عليه الطلاق إن فعل كذا أو 
إن فعلت كذا ونحو ذلك وما كان من ذلك تعليقا حقيقكًا على فعل المرأة» 
وهو الأكثرء» يجعل الطلاق في يدها كما هو في يده» فيشتركان فيه وقد 
ذهب الكثير من الاوربيين إلى صحة الطلاق من كل من الزوجين وهذا 
شی ء منه. 

ومن أئمة السلف من يقول بعدم وقوع الطلاق بأيمان اللجاج» 
وكل لفظ لا يقصد به حل عقدة الزوجية قصدا صحيحًا» وعليه بعض علماء 
الحنابلة. 

ولو حرر المسلمون مسائل الطلاق من غير التزام مذهب بأن يأخذوا 
من مجموع كلام الأئمة ما بوافق النصوص المنطبقة على المصلحة العامة » 
لما كان يقع الطلاق من المسلمين إلا مثل ما يقع ممن قلدهم فيه من 
الإ فرنج » ولعله يكون فى بعض البلاد الإسلامية آقل منه فی بعض بلاد 


)١(‏ اللجاج والخضب» وهو ما يقصد به المنع من شى أو الحمل عليه. 
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الإفرنج بل هو الآن قل فی بغر البلاد. 

نعم » لا ننكر أن المسلمين في بلاد مصر قد أسرفوا في الطلاق وفي 
التروح بأكثر من واحدة» فساءت حالة الحياة الزوجية فيهم وفي أمثالهم 
ممن على شاكلتهم » وإن قلواء وأنهم في ذلك على غير ما يحب الإسلام 
ويرضئ » كما يعلمون في الطلاق » ولكن سوء هذه الحال خاص بالمسرفين 
من أهلها» وبمن بقربون منهم بما يروعون نساءهم ويوقعون الريب في 
قلوبهن بكثرة الحديث في التزوج وإظهار الميل إلى بعض العذارى أو 
الأيامى بالقول أو الفعل. وقد مرضت الفطرة في هؤلاء واعتل مرشدهاء 
وهو الدين » حتى كان انحلال الرابطة الزوجية بعض أعراض ذلك المرض 
الذي فقد علاجه» فهم لا يذوقون للحياة الزوجية طعماء ولو لم يروعوا 
نساءهم بالطلاق والمضارة إلا أن يقيموا وجههم للدين حنيقًاء فطرة الله 
التي فطر الناس عليها. 

فإن السعادة الزوجية كغيرها من ضروب السعادة لا تكاد تناول إلا 
بمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب التي جاء بها الدين؛ ولذلك قال 
المصلح الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: ذا جَاءكَمْ مَنْ ترصن ديه 
وَخلقَهُ أنْكخوة» . . إلخ رواه الترمذي والليث بن سعد» ومن يطلب 


السعادة بغير ذلك فهو من الخاسرىن. 


)١(‏ آما الطلاق فنعم ولا زال» أما التزوح بأكثر من واحدة» فنادر في وقتنا الحاضر. 
(۲) حسن لغيره. أخرجه الترمذي »)۱٠۸٤(‏ وابن ماجه )۱۹٦۷(‏ وقال الألبانى فى 
((الصححة)» :)١١١۲۲(‏ حسن لغيره. 


ہک 


الحياة الزوجية تد 


أالمحودة أحد أركان الحياة الزوجية| 
لمو ر ياة الزوجب 


ال تعالی: 3 وین ایو أن حل لک من شیک اذا ارا 
للها عل بتڪم موده وة إن فى ذلك E Û f‏ 
االروم]. 

الركن الثاني من أركان هذه الحياة: المودة» تكلمنا في المقالات 
الأربع السابقة من هذا البحث عن الركن الأول من أركان الحياة الزوجية› 
وهو سكون كل من الزوجين إلى الأخرء وبَسّا أنه يتوقف على حسن اختيار 
كل منهما للآخر» وهذا الركن الخاص بالزوجين عليه تبن سعادتهما وهناء 
معيشتهما» وتحققه شرط لحقق الركنين الآخرين» أو كمالهماء وهما 
المودة والرحمة» وبتحقق الأركان الثلاثة تكمل فائدة هذه الحياة الفائدة 
التي أرشدنا الله تعالى إلى طلبها منه بقوله في صفات المؤمنين #والينَ 
بقولو رتا هب َا م من ازجا وذرنيتا قَرَهَ اعا وج امَف 
إماما لي [الفرقان] . 

أما الركن الثاني » وهو المودة فليس خاصًا بالزوجين ؛ لأن المودة 
تصل بين عشيرتيهما بما تصل به بينهما» ولذلك لم يقل: (لتسكنوا إليها 
وتودوها) بل قال: # عل عل بتڪم مَودَةَ € [الروم: »]۲١‏ والخطاب 
للناس لا للأزواج خاصة ؛ أي آنه جعل من مقتضى الفطرة البشرية التواد 
بينكم بسبب الزوجية بين الزوجين » ومن يتصل بهما بلحمة القرابة والنسب 
كما هو معروف بالا ختبار فيمن سلمت فطرتهم من الفساد» وعرفوا قيمة 
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الحياة الاجتماعيةء فماشوا عيشة الاجتماع لا عيثة الأفراد و زال البشر 
بعدون المصاهرة من أسباب العصبية بين البيوت والعشائر والقبائل » بل 
نر الأمرا والملوك تحاولون بمصاهرة بعضهم بعضا التواد والتناصر بين 
مذاهبهم الدينية كما فعلت الأميرة الجرمانية” التي تزوج بها قيصر روسيا؛ 
فهذه سنة من سنن الفطرة عرفها البدو والحضر » وجرى عليها اأدنى القبائل 
همجية » وأعلى الشعوب مدنية » وتنكبها اناس مذبذبون كاد يخرج بهم فساد 
الفطرة عن البشرية. 


)١(‏ الجرمانية: لفظ ألمانى نسبة إلى دولة ألمانيا. 


اأثر فساد فطرة الأقارب ج زواح الأبناء] 


نر ونسمع في هؤلاء الذين خلقوا على صورة الإنسان من التخاصم 
والتنازع مح أصهارهم وأختاني ٩‏ ما لا نری نظیره» ولا نسمع بمثله في 
أهل الأضغان الموروثة والأحقاد المتسلسلة» يرى أحدهم نعمة الآخر قذى 
في عينيه وحرجا في صدره» ویعد شرفه إذا ارتفع خافضا لقدره» فهو آنکی 
حاسدیه » وأنکاً جارحيه» وأول المتربصين للوثبة عليه. 

لم يقف تأثير اعتلال الفطرة في نفوس هؤلاء عند تنكيث المفتول"» 
وتشتيت الملموم» وتقطيع الموصول» بل أوغل في النفس إلى مواضع 
الشعور بالحاجة إلى الاعتصام» والإحساس برزايا الانفصام» فتخدرت 
الأعصاب » وانطمست البصائر والألباب» وانتكس الطبع » وانعكس الوضع › 
فصارت أسباب المودة والالتئام» عللا للتباغض والانقسام» وانقلبت معارج 
الشرف والرفعة مدارح للتسفل والضعة » وأمسی ما يتسب لا جله يكتسب به » 
وما بتعزز به یعتز عليه » ولا يعتد بشيء من هذا خروجا عن سنن الفطرة» ولا 
اعتداء لحدود الشريعة» وإنما بحسب من أمور الحزم» وطرق القيام 
بالمصالح . 

لو أحب الأزواج أنفسهم حب صادقا وسكن بعضهم إلى بعض ذلك 
)١(‏ والختن: الصهر. 
(۲) نقض الحبل أو إفسادہ كما قال تعالی: کال نمضت عَرَلَها من بعد هرو سڪ 4 


[النحل: ۹۲]. 
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الحياة الزوجية 


Fema 
السکون الطبيعي » لواد كل منهما الآخر وواد لأجله أهلّه وعشيرته بلا‎ 
تكلف ولا تعمل » وأحس بأن قوتهم قوة له » وشرفهم مزيد في شرفه» وکثرة‎ 

مالهم زيادة في نعم الله تعالىل عليه . 

لو عرف الأزواج معنى الزوجية وقيمتهاء واتفق أن كان كل منهما على 
غير ما يحب الأخر ويهوى ؛ فلم تسكن إليه نفسه ذلك السكون المطلوب ۔ 
لتودد كل منهما للآخر توددا لعله بصيب بالتكلف والصنعة بعض ما فاته 
بالسجية والفطرة؛ فإن التودد مودة متكلفة» أو صورة للود الحقيقى ؛ فله 
جميع فوائد المودة الصورية » وإنما ينقصه روحهاء وهو ما فيها أريحية النفس 
وأنسها بالفضيلة ولذتها واغتباطها بهاء وقد ينتهي التودد بشيء من هذا» ومن 
فاته كمال المنفعة بشيء فليس ه ن الرأى ولا الكياسة أن فوته کل جزء من 
أجزائه » وكل آثر من آثاره» وهو قادر على إدراكه ؛ فإن بلغ النفور في قلبي 
الزوجين مبلخا يعز معه التودد ويتعذر التجمل ؛ فالواجب أن يتفرقا بالمعروف 
والإحسان كما اجتمعا بهذا القصد؛ لأنهما تحققا حينئذ أنهما لا بقيمان 


سر سر سے ار کے ہے 


حدود الله تعالی # وإن مرا يعن لذ ڪا د من سَعَحَهء # [الساء: .]٠١١‏ 

من المودة: أن يحب كل من الزوجين من يحب الاخر من آهله 
وعشيرته وأصدقائه ؛ فيسر لسرورهم» ويستاء لاستيائهم » ويتمنى لهم الخير 
والنعمة» ويقوم بأداء حقوقهم كما جرى من العرف بين آمثالهم في ذلك» 
والتودد هو عبارة عن هذا الأمر الأخير الذي هو عمل اختياري دون ما قبله؛ 
لأنه من عمل القلب» وهو شعور اضطراري دون ما قبله.. يملك النفوس 
المستعدة له ؛ إذا هي آنست من هو أهله. 


النفوس المستعدة للود الصحيح »› والحب الخالص: هي النفوس الز كية 


0 یی‎ a ر س‎ 
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0 a E اا س‎ 


التي آوى حسن التربية بها إلى سلامة الفطرة» والنفوس المستأهلة لذلك هي 
النفوس المستعدة له؛ فالمحبة والمودة من ثمرات المشاكلة في السجاياء 
والصفات النفسية الفاضلة» وآما المشاركة في الصفات الرديئة »> والسجايا 
الخسيسة ؛ فهي لا تشمر حًا خالصًا» وودادا صادقًا» ولكنها تثمر توددا يقصد 
به كل من المتشاكلين الاستفادة من الآخرء والتعاون معه على المقصد الذى 
وجههما إليه فساد الطبع ؛ فإذا أحس بالاستغناء عنه أو يظفر بمن يقوم مقامه 
فيما توادا لأجله» ويكون الربح منه أكثر أو المكافأة له أقل؛ فلا يلبث أن 


بتبدله به جذلا مسرورا. 
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[إأآهل الأخلاق الفاسدة لا مودة لهم| 


فأصحاب الأخلاق الفاسدة محرومون من ملكة المودة الصحيحة› 
وهم في توددهم تجار مُمَاكِسون» حت إن فساد الفطرة يبلغ منهم أن يتجروا 
بعقد الزوجية » ويعدوا أزواجهم من سلع التجارة؛ كما قدمنا في مہبحث 
اختيار الأزواج. 


E Kens n n a A, 3 
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أأنواع التودد| 


من التودد ما هو رذيلة» وهو تودد الشطار العيارين الذي كشفنا عن 
حقيقة أمرهم آنفاء ومنه ما هو فضيلة» وهو ما يقصد به أداء الحقوق 
المعروفة للخلاطاء والعشراء» وتكلف القيام باثار المودة كراهة الحرمان من 
خيرها الظاهر والباطن معَاء ورجاء أن يصير التودد وداء والتحبب حًا ؛ فقد 
علم بالتجربة أن تكرار العمل بأثر خلق من الأخلاق تكلفا قد ينتهي بأن 
يصير ملكة » كما ورد في الحديث او باشل 
د قالت علية بنت المهدى 


بعٹ کاک منهما على موده الأخر ظاهرًا وباطتًا› وهو صرت من صروت 
التربية القوبمة لدى آولى العزم؛ لأن الجاهل بعلم النفس وأخلاقهاء 
والشردعة وأدابها» دهو ده شعوره على عر هدیل › حتیٰ بهو ي ده في مهاوي 
الردی » فإن کان زکكی الطبع › سليم القلب » صبر على تجرع الغخصص › 
(۱) حسن. آخرجه ابن بي الدنيا في «الحلم» (۲). والخطيب في «التاریخ» (۷/۹١۱)ء‏ 
و حسنه سہ خا الاألبانى فی (المحسحة ) (EY)‏ 
وتوفیت YT‏ الهجرة كانت من أح النساء»ء ذات صبانة وة وأآدب » والبست 


المذكور أورده كحالة مع بيات آخری في «آعلام النساء» . انظر تر جمتها: «آعلام النساء) 
(۳۳۲/۳) لعمر رضا كحالة » وامعجم أعلام النساء» (۱۲۷) لمحمد التونجى 
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وتحمل المضض » من تحمل زوج لا يأنس به» وقرين لا تسكن نفسه إليه» 
حتى يقتله الصبرء أو يخرح به إلى الفساد والنكر وإن كان شرسا شكسنًا 
كانت حياته مع الزوج الآأخر في تشاكس وتعاسر» وتنافس وتنافر» وأما 
العالم فإذا ابتلى بزوح لا تسكن إليه النفس» ولا يخلص له الود» فكان 
العدو الذي ما من صداقته ب فانه بتكلف إظهار صداقته » وإخفاء مقته 
وكراهته » ليسلم من سوء المعاشرة» ويستظهر على آفات المنافرة» وإذا كان 
واسع العلم في تربية النفوس » وأثر المعاملة في تقلب القلوب»› صادق 
الإرادة في تربية نفسه» قوي العزيمة في تأديب وجدانه وحسه» فإنه يطمع 
في أن يكون التودد ودًا» والطبع طبعاء ويعطي ما يطمع » وينال ما يريد» 
ومصداق هذا واضح في آهل العلم» ومصداق ما قبله ظاهر في آهل 


الجهل . 
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[العلم النافع للأزواج] 


لك أن تقول: إننا رأينا من المتعلمين والمتعلمات في هذه البلاد 
أزواجا كان يرجي أن يكونوا حجة للعلم على الجهل بالعيشة الراضية » وقصر 
كل من الزوجين طرفه على الأخر» وقناعته بالاختصاص به؛ لكمال سكون 
نفسه إليه » وإخلاصه في مودته ومحبته » أو التودد إليه ومجاملته » فبدا للناس 
منهم ما لم يكونوا يحتسبون» فلم تكد تنتهي أيام أعراسهم وليالي أفراحهم ؛ 
إلا وقد نجمت بينهم قرون الفتنة »> ووقع عليهم طائر الشقاق » وصاح بهم 
غراب الافتراق » ویالیته کان شقاقا بكتمان» وتسريحا بإحسان» وإنما هداهم 
إلى أن يكيد أحدهم للآخر في المحاكم الشرعية» ومنهم من قذف بهم 
التخاصم إلى المحاكم الأهلية. 

ولي أن أجيب بأآنك قد نسيت أنني أعني بالعلم علم النفس وأخلاقهاء 
وعلم الشريعة وآدابها» ومن تحدث عنهم لا يعرفون من ذلك شيثًا إلا قليلا 
من الألفاظ المحفوظة » والكلمات المتداولة » التي يمليها الخيال» ويلوكها 
اللسان» وليس لها فى النفس منشأً يعرف» ولا فى الأعمال أثر يوصف»› 
كما هو شأن الأمة في إبان موتها توجد عندها صور من العلوم لا تطلب بها 


غايتها» وبقايا من الرسوم لا تجني منها فائدتها. 
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من أسباب السعادة الزوجية] 


سكون الزوج إلى الزوج سبب من أسباب سعادة الزوجين» وهناء 
معيشتهما خاص بهما لا يشاركهما فيه أحد من الأقربين والمحبين› وأما 
المودة بينهما» فهي من أسباب سعادة عشيرتهما أيضًا ؛ لأنها متعدية ؛ فهي 
مبعث التناصر › والتوازر » والتعاضد والتساند» وبهذا تکون سببًا من أسباب 
سعادة الأمة المؤلفة من العشائر المؤلفة من الأزواح» فهذا التأليف هو 
الذي يتكون من مزاج الأمة فما يكون عليه من اعتدال» وكما يكون كمالا 
في بنية الأمة وقرة عين لمجموعها وما يطرأً عليه من فساد واعتلال» يكون 
مرضًا للأمة بوردها موارد الهلكة. 


E mesg RAT Tho ا‎ 
لن‎ . 

AA‏ عة الحباة الزوحية ai‏ سے 
E 8 EN‏ 


[الزواج السعيد والأمة] 


إن الإنسان ليشعر بحاجته في كماله إلى الأمة» وبحاجتها إليه في 
ذلك على قدر قوة معن الإنسانية فيه ؛ فأدنى أفراد الإنسان حظًا من الانسانية 
لا يشعر بحاجته إلى أحد ولا بحاجة أحد إليه» إلا من تقوم بهم شؤون 
حياته الشخصية » فهو ينظر إلى زوجة في البيت بالعين التي ينظر بها إلى 
شريكه فى السوق» أو معامله في الحقل» وهي عين المبادلة في المنفعة 
وطلب الربح ؛ فإذا قدر على استبدال زوج مکان زوج› یکون به حظه من 
التمتع أوفر» أو مكافأته له بالنفقة وغيرها أقل » فهو يقدم على ذلك فرحا 
راضيًا» كما يستبدل عاملا بعامل » وشريكا بشريك› وأجیرًا بأجیر إذا رأی 
أن الجدرد أنفع له من القديم . 

فمثل هذا لا یمتد وجوده إلى ما وراء محیط جسمه» فلا بتحقق فيه 
معن الزوجية الذي هو عبارة عن حقيقة مؤلفة » فردين يعيشان بروح واحدة» 
وإذا لم يصل في سعة الوجود إلى أن يكون زوجا أعلى من حياته الفردية» 
ووجودا أوسع من وجوده الشخصي » وإذا صغر عن هذاء فإنه يكون أصغر 
وأحقر من أن يشعر بمعنى الوجود القومي والحياة الملية ؛ التي ترفع صاحبها 
إلى الشعور بأن كل عمل من أعمال يجب أن بكون نافع لأمة عظيمة› وأن 
مجموع أعمال العاملين في هذه الأمة يلحقه شرفه إذا كان شريقاء وتصيبه 
خحسته إذا كان خسيسًا» وهذا هو شأن الإنسان الكامل فمودة الأهل هي أول 
مجالي الإنسانية الكاملة» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «حَيْركمْ حَيْركه 
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لأهْلء وَأنا حَيْرْكمْ لِأَهلي» رواه الترمذي من حديث عائشة» وصححه 
ورواه أرضًا ممصا من حدىث آبي هردرة رافظ : «(خیّارکم خیا رکم 
لنسائھم»" 
وروی أحمد» والبخاري › وأبو دأاود» والترمدي › والنسائي › 
٤ 7 u ۴ .‏ 2 س ع و 
وغيرهم من حديث أبي هريرة مرفوعا: «أكمل المؤمنينَ إيمانًا أحسنَهُم 
و 2 ع 
خلقاء وا لطفهم بأهله»'. 
ومن المودة بسن الزوجين: الممازحة والملاعبة› ومن الر جال من رئ 
أن مفاكهة المرأة ومداعبتها مما يذهب بمهابتها إباه» واحتشامها له» وينسى 
أن ترى ذلك يذهب بأنسها به » وسكونها إليه » وحبها إياه» وإن الحب ليغني 
المهابة والاحشا): إن صح أن الممازحة» والملاعبة» والمفاكهة› 
والمداعبة لا ت تتف معهما› وما ذلك بصحیح ؟ فان أعظم الرجال قدرا من 
الأنبياءء والحكماء» والملوك المهذبين ع کانوا برضولں نساءهم ف فی البیوت › 
ولا خرن ذلك من مهابتهم وإجلالهم شینًاء کان الرسول بل یمازح فسا 
ونداعبهن › وقال: لجابر طف حن استاذزه فی نکاح الب ((هاڈ بكرا تلاعبها 


)1( صحپح . خر جه الترمذي (۳۸۹۰)» وابن حبان (۳۳۰/۱و »)۱۸۹/٩‏ وقال: حدیث حسن 
صحيح » وصححه الألباني في «الصحيحة) (۲۸۵). 

(۲) صحیح. أخر جه أحمد (۲/١٠۲و‏ 4۷۲)» وغيره» وانظر تخريجه في «الصحيحة) 
(A6)‏ 

(۳) صحيح. أخرجه أحمد (۲/١٠۲و‏ ١۷٤)ء‏ وأبو داود »)٤٨۸۲(‏ والترمذي (۱۱۹۲)› 
وابن حبان ٤۷۹(‏ الإحسان)» وصححه الألباني في «الصحيحة) بطرقه »)۲۸٤(‏ تنبيه: 
لم يخرجه البخاري في صحيحه» والزيادة «ألطفهم بأهله) › هي من حديث عائشة 
أخرجها ابن أبي شيبة في «المصنف» »)٥۳۷١/۸(‏ وهى ضعيفة السندء كما أشار إلى 
ذلك شيخنا الألباني - رحمه لله - في «الصحيحة». ۰ 
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ولاعبْكّ» والحديث فى الصحيحي. 


وكذلك کان نفعل وة حت رووا: أنه كان بسابق عائشة فى العدو 
الجرى الشديد۔ سابقها فسبقته» ثم سابقها فسبقها» فقال: «هذه بتلك» › 
والحديث عند ابي داود» والنسائي » وابن ماجه› و سنكده صحیے . 

ویؤثر عن عمر آنه کان یقول: «کل امرئ في بيته صبي). 

وقال عمر طب مع خشونته: «ينبغي للرجل أن يكون في أهله مثل 
الصبى » فإذا التمسوا ما عنده وجدوه رجلا). 

وللدعابة تی البست حد من تجاوزه ذهہت حشمته» ومن قصر فيه 
ثقلت عشرته » واستشقال المرأة للرجل مدرجة البلاء» ومدعاة الشقاء. 
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(۱) أخرجه البخاری ۲۹٦۷(‏ و۲٠‏ الفتح)» ومسلم )٤٠٠١(‏ في كتاب المساقاة. 
(۲) صحيح. وأخرجه الإمام أحمد )۲٠٤/١(‏ وغيره» وصححه شيخنا الألباني في 


(صحیح الجامع) (۷ ¥( 
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أكيف تبني المودة بين الزوجين ؟] 


ومن المودة بين الزوجين: الاعتدال في الغيرة» بحيث تتحامى فيها 
الظنة والريبة» فينبغي للرجل أن يؤذن امرأته بأوقاته خارج البيت أين 
يبصرفها؛ فإن ذلك يعلي مكانه من قلبهاء ويمكن الثقة به من نفسهاء ويحول 
بينها وبين وسوسة الشيطان» فلا تتهمه باتخاذ الأخدان» ويكون أعون له على 
إلزامها القرار في البيت وتحري رضاه في الخروج عند الحاجة إليه. 

وإن كثيرا من الرجال ليشاقون النساء بالمشادة في الخروج حتى يبتغوا 
بهن الريبة ۽ فيوقعوهن فيهاء ومنهم الڏذين يسلسون لهن» او يلقون حبالهن 
على غواربهن » فيسرحن ويمرحن ويتبرجن تبرج الجاهلية الأول حتى يكون 
البييت في نظرهن كالسجن» وإن ملل المرأة من البيت وكراهتها له كملل 
التاجر من محل تجارته» والقاضي من محكمته» والاأمير من إمارته» وكراهة 
كل عامل من عمله سبب للضياع ومعول للخراب. 

ومن المودة بين الزوجين: أن لا تخرج المرآة من دارها إلا بإذن 
الرجل ورضاه» وآن لا تكلفه من النفقة والزينة فوق ما يليق بحاله في 
الثروة» وقد مضت التجارب بان العهد إلى النساء بالنفقة يبعثهن على 
الاقتصاد» ويغريهن بالتوفير. 

وارجع في سائر ما يطلب من المرأة لزوجها وولدها في المقالات 
السابقة ؛ فالنهوض بها مع الخبطة والسرور هو آثر المودة المطلوبة. 


۹٩۲ 


لو لم تكن المودة بين عشيرتي الزوجين مما يقصد بالزواج قصدا 
مستقلا» لكانت مما بقصد بالتبع لتوثيق رابطة الزوجية بين الزوجين ؛ فإن 
احترام كل منهما لقرابة الآخر مزيد في احترامه له» ولعل الذين يختارون 
الأزواج لمكان البيوت والعشائر أكثر من الذين يختارون لمجرد الاستحسان 
الذاتى » ولا تكاد تجد فى العناصر الكريمة من لا ببالى بالمنبت » وإنما أولئك 
الزوجية لتحقق المودة بينهما» ولکن مکان عشيرتيهما قد بنعسد مودة بينهما؛ 
إذا كانت غير مرضية لھم وقد يشفع لما ينقصهما من سكون النفس »> ومودة 
الطباع ؛ فإن لم يأت احترام الحشيرة بالمودة» فهو لا يقصر عن الإتيان بالتودد 


و حسں المعاشرة. 


۹۲۳ 


أالمترددون على المحاكم الشرعية] 


سل قضاة المحاكم الشرعية» ووكلاء الدعاوى فيهاء» يخبروك عن 
أرباب التخاصم من الأزواج أن أكثرهم من الشذاذ الذين ليس لهم عشائر 
معروفة » أو من البيوت التي أفسدها الترف والتربية السوآى» حتى كان آهل 
الزوجين هم الذين يحلون ميثاق الزوجية بينهماء ويقطعون ما آمر الله به أن 
يوصل» وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا بمضارة الرجل بامرأته» والمرأة 
ببعلها باسم المحافظة على الحقوق ورعاية الشرف» وما الشرف إلا في 
الوفاق والوئام» والوداد والالتئام. 

بقع مثل هذا مع فساد الفطرة من الذين عزموا عقدة المصاهرة على 
رغبة وتحيز » فما بال أولئك الذين يمتون إلى هذا العقد بوسائل الرهبة› أو 
الحيلة» أو يهجمون على البيوت؛ فيأتونها من ظهورها لا من آبوابهاء 
ويمزقون ستارها» ويهتكون حجابها» وينتزعون الخرائد“ من أكنافهاء 
والفرائد من أصدافهاء ويفرقون بين الأولاد والوالدين» ويوقعون العداوة 
والبغضاء بين الأقربين » ماذا بكون أثرهم في البيوت التي تتكون منها الأمة 
وفي الأمة التي تتكون من البيوت؟ لا يغيب عن عاقل أن شرهم مستطير» 
وأن ما يفعلونه فتنة في الأرض وفساد كبير . 


(1) الخرائد: البنات البكر ۲٠۲٠(‏ المعجم الوسيط). 
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الرحمة من أركان الحباة الزوجية 


[الركن الثالث] من أركان هذه الحياة الرحمة: تقدم أن الطور الأول من 
أطوار هذه الحياة خاص بالزوجين » وهو سكون نفس كل منهما إلى الأخرء 
ذلك السكون الذي لا نظير له بين سائر المتحابين لغير اتحاد الزوجية» وهو 
وجدان من وجدانات النفس» لا يعرف كنهه إلا الزوجان اللذان أحسنا 
الاختيار فتعارف الروحان» وتمازح النفسان» فكانا حقيقة واحدة لها صورتان› 
وأن الطور الثاني يشاركهما فيه غيرهماء وهو الود الذي تحدثه المصاهرة بين 
عشيرتي الزوجين الوديدين » ونبين في هذه المقالة أن الطور القالث مشترك بين 
الزوجين وما يرزقان من الولد. 

الرحمة ضرب من ضروب وجدان النفس » له مار في النفس غير مثار 
السكون إلى المحبوب والأنس به» وغير مثار مودة المشارك في المعيشة› 
والمشابك في المصلحة» ذلك الذي بثير وجدان الرحمة» ويهز عاطفة الرأفة 
والشفقة» هو ما ترى في غيرك من ضعف أو سقم» أو حاجة يصحبها ألم » 
وهذا هو ملاك الحياة الزوجية عند حدوث الأمراض والأدواء» وعندما تذوي 
غصن الشبيبة هاتيك الأهواء» ولو لم يودع الله تعالى الفطرة إلا سكون 
الزوج لملامسة الزوج» ومودة كل منهما للأخر للتعاون على المصالح 
والمنافع التي هي قوام معيشتهما ؛ لكانت الحياة الزوجية نعيما في الشباب 
بؤسًا في الشيخوخة » سعادة في السراء» شقاوة في الضراء» يتمتع كل من 
الزوجين بصحة الآخر ونشاطه» وبسطته واغتباطه» حتي إذا لسعت أحدها 


ا الحياةالزوجية ل هه 
حمة الضر» أو عضته ناب الفقر» أو نالت السن من فتائه وجدته ما لم تنل 
لناب من ثرائه وجدته» استحال سكون الأخر إليه اضطرابًا منه» وانقلبت 
مودته إياه مقاطعة له» ويالذاك لو كان من نقص عظيم ينافي خلق الإنسان 
في أحسن تقويم. 

لا تحسپن هؤلاء الڏين بملون آزواجهم عند السقم آو الهرم فلا 
يرحمون لهن ضعقًاء واللواتي يمللن أزواجهن في الكبر أو الفقر فلا 
يحفظن لهم عهدا ‏ قد سلمت لهم فطرة هذا النوع الكريم الذي خلقه الله 
في آحسن تقویم » کلا» بل أفسدت الشهوات فطرتهم› ونکست الأهواء 
خلقتهم » فلهم من الإنسان صورته وشکله» لا روحه ولا عقله» ولا کرمه 
ولا فضله» بل صاروا أعدى للإنسان من الشيطان وأضرى بمضرته من سباع 
الحيوان » وأيٌ خير يرجوه الإنسان من نوعه» أو الأمة في خاصتهاء ممن لا 
خير فيه لمن انفصل لأجله عن أمه وأبيه» وأخته وأخيه وعشيرته التي 
تؤويه» واتصل به على عهد الله وميثاقه في الفطرة البشرية» والشريعة 
السماوية» فكان معه روحا حلت في جسمين › وهیو ل تجلت في 
صورتین » ثم لم یلبث بعد فراغ حظه منه» آن انفصل عنه» لا يرحم له 
ضعفه» ولا يعطف عليه عطفه» آليس المشارك له في النوع والصنف» أولى 
بهذه القسوة وهذا العنف؟ بلى» إن هؤلاء الذين استعبدتهم الأثرة» 
واسترقتهم (الأنانية) أعداء الآهل والاأقربين» بل أعداء البشر كلهم أجمعين. 

هذا الضرب من فساد الفطرة هو في الرجال أكثر منه في النساءء 
والعدوى فيه تفعل فعلها في البيوت» تسير سير البريد من بيت إلى آخر ولا 


)١(‏ مادة قابلة للتشكل بشتى الصور. 
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آس بسو هذا المرض الذي کاد کون وبأء» وآنیٰ نو جد الأساة أو تنتقع 
الأمة بمن عساه نو جد منهم وط القلوب مهجور > وأهله کاهل طب 
البدان» منهم العالم العامل » ومنهم الدجال المحتال» وقد مضت سنة 
الكون بأن الأمة فى طور ضعفها وضعتها تدين للدجالين المحتالين » وتنفر 
من العارفين الناصحين ؛ لذا ترى مدعي طب الأرواح عندنا من أكبر 
الأعوان على تخريب البيوت» فمنهم الذين جعلوا طب القلوب الظاهر 
وسيلة لإعانة كل زوج على قهر الأخر بالتقاضي كبعض القضاة والمحامين › 
ومنهم الذين جعلوا طبها الباطن ذريعة إلى استحلال المحرمات بالفعل 
اعتمادا على شفاعة الشافعين » والانتساب بالقول إلى المشايح الميتين . 
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[فطرة الله تعالى] 


فطر الله تعالى - قلوب البشر على الرحمة ليتراحمواء فلا يهلك فيهم 
العاجز والضعيف» وكل أحد عرضة لاستحقاق الرحمة في يوم من الأيام» 
وجعل ‏ سبحانه - حظ الوالدين والزوجين من الرحمة رجح ؛ ليعنى بكل فرد 
من الناس آقرب الناس منه عند شدة الحاجة إلى العنابة والكفالة ؛ فالزوج 
لزوجه عند الضعف في المرض أو الكبر» كالوالدين لولدهما عند ضعفه في 
الصغر» بل تجد المرأة أرحم ببعلها في مرضه أو كبره من آمه لو وجدت› 
وتجد الرجل أرحم بسكنه في مرضها أو كبرها من أبيها لو وجد إذا كانت 
الفطرة سليمة» فإن لم يكن كل من الزوجين أرحم بالآخر في كبره من 
والديه فإنه يقوم مقامهما؛ إذ لا يضعف كل من الزوجين ويحتاج إلى 
الرحمة إلا بعد موت الوالدين فى الغالب» فإن مرض وهما في صحتهما 
فإنهما یکونان بعيدین عنه› لا بسھل علیهما ترك بیتهما ومن عساه یکون فيه 
من محتاج إلى رحمتهما؛ لأجل لزام ولدهما الكبير المتزوج. 


۹۸ 


[لا غنى للزوجين عن بعضهما] 


فظهر أن كلا من الزوجين في حاجة إلى رحمة الآخر به عند ضعفه» 
لا يقوم بها سواه من الأقربين آو المستأجرين مقامه فيها. 

ليست الأريحية في سكون الزوج إلى زوجه عند داعية المسيس › ولا 
أريحية مودته ومودة آهله في المعاشرة والمعاملة بأكبر من الأريحية التي 
يجدها لرحمته به وحنوه عليه في حال الضعف» فإن الإنسان يشعر 
بالارتياح من عنابة غيره به عند الحاجة ما لا يشعر بها عند الاستغناء» 
فالضعفاء والمرضي والمملقون يكبرون من أمر الوفاء والاعتناءء ما لا يكاد 
يشعر به الأقوباء والأصحاء والأغتياء # کل کل ِن الان لطن دت أن راه اَسسَن 
€ [العلق: ٦‏ ۔ ۷]» وإن من طغیانه آن يعتقد أن کل من يحفل به ويعني 
بشأنه فإنما يفعل ذلك لأجل نفسه»ء لا لأجله هو؛ لأن الناس في حاجة 
إليه» وهو ليس في حاجة إليهم» وقد يبلغ به الطغيان إلى إدخال زوجه 
وولده في هذا الحكم» فإذا تحول مد طغيانه إلى جزر بالمرض أو الحاجة؛ 
رق قلبه ولطف شعوره» وكان أعدل في الحكم وأقرب إلى عرفان قدر 


النعمة والشكر عليها 
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[الزواح من أعظم مسائل مستقبل الإنسان] 


يسمون مسألة الزواج مسألة (مستقبل الإنسان)» وإن كنت تجد في 
الاغرّار من لا يفكر عند إرادة التزوج بمستقبله مع من بختاره زوجا له؛ 
فإنك لا تكاد تجد من لا بعباً بهذا المستقبل إذا ذكر به فأعمل فكره فيه إلا 
ما بكون من بعض المترفين › إذا ف فتن أحدهم بجمال امرأة يود أن يقضي 
منها وطراء ثم لا يبالي ما يکون بعد ذلك» ومثل هذا إذا مل طلق» ولا 
تکاد تجد امراًة ترضی بالتزوج بمثله عل أن هذا النوع من الازدواج هو 
أشبه بالاستئجار أو البخاء منه بالزواج » وإنما الزواج الشرعي الطبيعي ما 
كان عن إرادة الاأشتراك فى الحياة مدة الحياة» وإلا كان متعة بالغش 
والمخادعة» ولا أرى الشيعة بدينون بجواز هذا الضرب من المتعة › لأن 

وإذا كانت مسألة الزواج هي أعظم مسائل مستقبل الإنسان الخاصة› 
فاد يکون من أعظم الشقاء أن بدا أمر الزوجين بالسكون والود في السراء» 
وينتهي پالاضطراب والتخاذل ذ فى الضراء؟ نشکر أحد الزوجین للآخر عند 
إمکان استداله أو الاستغتاء عنه ويكفره أحوح ما کان إليه» آي عافل در صیٰ 
بهذه الخاتمة السوْءَى إذا علم بها أو ظن أن ستكون؟ لا شىء يخفف أثقال 
الفقر وأوزاره عن كاهل الرجل يتحمله مثل المرأة التي ترحمه في فقره» 
)١(‏ انظر كتاب «الزواج بنية الطلاق» للدكتور أحمد بن موسىئ السهلى. طبع دار البيان 

الحديثة › وکتابت «الزواج العرفى) للدكتور ترد املك بن دو سف المطلق . طبع دار 
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فتظهر له الرضا والقناعة ولا تكلفه ما تعلم أن يده لا تنبسط له» فما بالك إذا 
کانت ذات فضل تواسیه به» ولا شيء يعزي الإانسان عن مصابه في نفسه 
وغيره مغل المرأة للرجل والرجل للمرأة إذا ظهرت عاطفة الرحمة في أكمل 
مظاهرها» فشعر المصاب بأن له نفسسًا أخرى تمده في القوة على مدافعة هذه 
العوارض التي لا يسلم منها البشر» واعكس الحكم في القضيتين » يتجلى 
لك وجه الصواب في الصورتين. 

إذا كان لركن الزوجية الأول وهو السكون المعهود - تأثير في الثاني 
وهو المودة - فلا ريب أن الركن الثالث - وهو الرحمة - بكون أثرَّا للركنين 
قبله أو فرعا لهما فعلى قدر السكون والمودة بين الزوجين في النعماء» تكون 
الرحمة بينهما في البلاء؛ لأن مصاب الوديد المحبوب يعيد للنفس ذكرى 
جمیع حسناته » وطیب أبامه وأوقاته » ويمثلها في آبهیٰ حللهاء ويعرضها على 
النفس في أجمل معارضها (المعرض هو الثوب الذي تجلى فيه العروس)› 
بخيل إلى المحب أن تلك الحسنات واللذات قد اجتمعت» وأن المصاب 
يحاول أن يشتت شملها ويقطع حبلهاء فهو يواثب لذاته المجتمعة في 
شخص مجبوبه » ویحاول سلب منافعه باغتیال نفس ودیده» فمن آأراد أن 
يحسن مستقبله في هذه الحياة فليجتهد ‏ أولا - في حسن اختيار الزوج» ثم 
ليخلص له المودة - ثانيًا - ليتمتع بوفائه أولا وآخرَا وباطتًا وظاهرًا. 

ما أجهل الرجل يسيء معاشرة امرأته » وما أحمق المرأة تسيىء معاشرة 
بعلها! يسيء أحدهما إلى نفسه من حيث يسيء إلى الأخر فهو مغبون غالبا 
ومغلوبا» وما رأيت ذنبًا عقوبته فيه كذنب إساءة الزوج إلى الزوج»› بل رى 
العذاب يضاعف في الدنيا على ذنب الزوجية فيكون زوجا لا فردا وكل 
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ذنب له عقوبة فى النفس أو فيما بتعلق بالنفس تكون أثرّا طبيعيًا له إلا ذنب 
أحد الزوجين فى مغخاضبة الآخر» فإنه هو نفسه عقوبة لنفس مقترفه يؤلمها 
ويمضها ثم إنه يلد لها عقوبة أو عقوبات آخرى تكکون أثرًا له كسائر 

ولكن أثر ذنب الزوجية ليس كآثار غيره؛ لأنه هو ليس كغيره فكبر 
الآثار وصغرها تابع لحال المؤثرات. 
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انصيحة ثمينة! 


نهاك أيها المعزابة أن تسارع إلى الزواج مهما تمادت بك العزوبة إلا 
بعد حسن الاختيار» وأآنهاك أيتها الأيم وأولياءك أن تجيبوا خاطبًا إلا بعد 
التروي في الاختيار» وأعظكما إذا أنتما تزوجتما فلم تجدا ذلك السكون 
النفسي كاملا » وذلك الود الطبيعي مواصلا » أن يتحبب كل منكما ويتودد إلى 
الآأخر ما استطاع ويجعل آكبر همه في هبته واستيهابه قلبه لتحسن الحال» 
ويرجى حسن العاقبة فى المال » فإن عجزا عن ذلك بعد الإخلاص في طلبه 
والجد في إدراکه » فلیتفرقا يغن الله كلا من سعته» وكان الله عليمًا حكيمًا. إذا 
رزق الله الزوجين الولد تنمو به بينهما المودة والرحمة» ويكون هو منبعا 
لر حمتها فاش شتراکهما في هذه الرحمة الوالدية التي لها مصدر وأحد ومورد 
واحد يؤكد الصلة بينهما» فبينا هما معتصمان بحبل الزوجية الذي هو من 
أقوى الروابط الحيوية إذا هما معتصمان بحبل الوالدية الذي هو أقواها على 
الإطلاق » وكيف لا يكون كذلك ورابطة الزوجية هي طاقة من طاقات حبل 
الوالدية ؛ إذ الوالدان هما الزوجان قد أنتجا فكملت حيوتهما وجاءت 
بشثمرتها. 

كل واحد من الوالدين يشعر من حيث هو والد بما يشعر به الآخر» 
ويملكه الوجدان الذي يملك الآخرء وتتولد فيه الآمال التي تتولد في الآخر» 
ويکون جده وسعيه لمثل ما جد ويسعي له الآخر» ويرى سعادته عين سعادة 
الآخر» أرأيت هذا الاتحاد في هذه الشؤون كلها إذا صافح اتحاد الزوجية 
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وعانقه كيف يكون حال المتحدين في تراحمهما وتعاطفهما؟ بل في 
تمازجهما وفناء كل منهما في الآخر؟ لو كانت المسألة نظرية محضة لحكم 
الناظر فيها مع سلامة الفطرة بأن الحياة الوالدية هي كمال الحياة الزوجية› 
وأن هذا الكمال هو الذي ليس بعده كمال» فالوالدان هما أسعد الناس 
بنفسهما وولدهما» لا بتصور أن یقوی الزمان على شت شملهاء آو نكث 
فتلهما» وإن اتحادهما هذا لأكبر عون لهما علي أحداث الزمان» وأفعال 
الطبيعة في الإنسان. ما كان لسليم الفطرة الذي يعيش بمعزل عن فاسدي 
الأخلاق معتلى الطباع أن يتخيل وقوع نزاع بتمادى بين الزوجين الوالدين› 
بله المغاضبة التي تفضي إلى المباغضة »› والمناصبة » والمناهضة»› على نحو 
ما يكون بين أصحاب التراث الموروثة » والأضغان المخبوءة» كما يقع الآن 
على مرآى منا ومسمع وألمعنا إليه من قبل. لكن الفساد قد بلغ من هذه 
الأمة مبلخا لا يصدقه عاقل » ولا يتخيله فاضل إلا أن يرى بعينه» ويسمع 


بأذنه » وقد أحصى الأستاذ الإمام عليه الرحمة- قضابا سنة فى إحدى 
الحا الاهلية م فبان له ان 
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|الخاتمة | 


سبق القول بأن الحياة الزوجية هي أصل الحياة الوطنية والحياة 
الملية ؛ فإذا كانت الأولى سعيدة» كان ذلك أصلا في سعادة الأمة» وإذا 
كانت شقية » كان ذلك علة لشقاء الأمة ؛ لأن الأمة مؤلفة من هذه البيوت› 
فمن لا خير فيه لأهله لا خير فيه لأمته» كما علمت من حديث «َيْركم 


رکه لهل . 


فما دامت حياتنا الزوجية مختلفة معتلة » فلا برجي لنا أن نحيا حياة 
ملية طيبة . وإن هذا الشقاء في الأمة والبيوت هو في المسلمين أثر من آثار 
ترك عقائدهم وآدابهم الدينية »> وتقطيع روابط الملية »> فخسارتهم لسعادة 
الدنيا دليل على نهم إن لم دعودوا وبتوبوا سیخسرون سعادة الآخرة» 
وذلك هو الخسران المبين. نقف عند هذا الحد فى بيان أركان الزوجية 
الثلاثة التي نطقت بها الأية الكريمة في السورة التي ورد فيها أن الدين 
القيم هو فطرة الله التي فطر الناس عليهاء فقد شرحناها بما أملته علينا 
الفطرة» وهدتنا إليه لنکرة؛ ٳذ جي التي آرشدتا الي ذلك بخاتمها إن ف 
تلك یت لموم بكرو ۰)9 [الردم: ٠‏ 
(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) وقع الفراغ من التعليق على هذه المادة يوم الاثئين ۲ جمادى الأولى ١١٤٠ه‏ 
الموافق ۲٠٠۹/٤/۲۷‏ م٠‏ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » وصلى الله وسلم 
وبارك على نبينا محمد بيذ ٠‏ خالد بن جمعة الخراز 


غفر الله له » وآهله ووالدیه » وذریته» 
ومشابخه » وللمسلمين والمسلمات آمين . 
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الزواج < أسرة وأمة ® anon enemas nea anca nan‏ 
دور الدين في إصلاح الفطرة r.‏ 
تأثر الأمة بالخلل في العلاقات الزوجية e.‏ 
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شرط العلم في المرأة sees‏ 
حال الساء في ورب es r.‏ 
الفتاة والتدبير المنزلي ees‏ 
فوائد العلوم للمرأة eens‏ 
فوائد علم التاريخ للمرأًة e‏ 
اختيار المرأة للرجل sees‏ 


طا اختيار الزوجة r.‏ 


أثر فساد فطرة الأقارب في زواج الأبناء 
أهل الأخلاق الفاسدة لا مودة لهم .... 
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الزواج السعيد والأمة AA esc eeesessessennenneesnnee nan nns‏ 
كيف تبني المودة بين الزوجين ؟ Qecer‏ 
المترددون على المحاكم الشرعية r. eens‏ 
الرحمة من أركان الحياة الزوجية Eee‏ 
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